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دراسةخلالمنالعربیةباللغةالمكتوبالأفریقيالأدبمنعملعلىالضوءالدراسةھذهتلقي

بنىحیثجابر.حجيالإریتريللروائيفاطمةمرسىروایةفيبنائھودلالاتالروائيأنواع المكان

فتنوعتوالرمزالفنیةوالصورةكالوصفاللغویةوالمعطیاتالخیالمستخدماالروائيمكانھالمؤلف

للمنھجوفقاالدراسةوكانتوالعدائیة.  الألفةحیثومنومساحتھاطبیعتھاحیثمنعندهالأمكنة
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متنفساكانالروائيالمكانأنالدراسةنتائجمنوكانالبنیویة. المعطیاتعلىالمتكئالسیمیائي

وظفت الأمكنةحینفيالحضورباھتكانالطبیعيالمكانوأنالسواء.علىلھوالمسرودللشخصیات

علىالنفسفيواستقرارالروحفيانفتاحیقابلھلمالمكانانفتاحوأنتاریخیةالصناعیة لغایات ومقاصد

فيالمكانفكانحمیمیةأكثرالروایةالألیف فيبالمكانعلاقة الشخصیاتبدتوقدالقارئ.توقععكس

بالحدثوأفكارھا ویتصلالشخصیاتحركةمعویتفاعلویتأثریؤثروالحركةبالحیاةزاخراكیاناالروایة

الروائي لیعطیھ قدرا من المنطق والمعقولیة.

.:  المكان – الصورة – البناء- الدلالةكلمات مفتاحیة

Abstract:

This study sheds light on a work of African literature written in Arabic by

examining the types of the narrative place and the implications of its

construction in The Eritrean novelist Haji Jaber's Marsa Fatima novel. The

author built his narrative place using fiction and linguistic data such as

description, artistic image and symbolism, and his places varied in nature, size

and hostility.   The study was in accordance with the semiotic approach based on

structural data.  One of the results of the study was that the narrative place was

both an outlet for the characters and the listed. The natural place was lacklustre,

while industrial spaces were employed for historical purposes and the openness

of the place was not matched by openness in spirit and stability in the soul,

contrary to the reader's expectation. The relationship of the characters to the pet

place in the novel seemed more intimate, and the place in the novel was a

life-filled entity that influences, influences and interacts with the movement of

the characters and their ideas and relates to the narrative event to give it a

measure of logic and reasonableness.
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أولا: المقدمة:

تقدیم:-1

الأرضمنمحدودةبمساحةالمرتبطةالمحدودة،الجغرافیةدلالتھابھایرادلاالروایةفيالمكانكلمةإن

وھمومھاوأحداثھا،وناسھا،وأرضھا،البیئةلتشملتتسعالتيالرحبةدلالتھابھایرُادوإنماما،منطقةفي

معویتفاعلویتأثَّر،یؤثروالحركة،بالحیاةزاخركیانالمفھومبھذافالمكانوقیمھا.وتقالیدھا،وتطلعاتھا،

تتعلقّالتيالأحداثأنفیھشكلاومماذاتھالروائيالكاتبمعیتفاعلكماوأفكارھاالشخصیاتحركة 1

ھولیسالبحرفيسفینةعلىیدورالذيفالحدثمُغایر،مكانفيحدوثھایستحیلأویتعذَّرقدما،بمكان

بالحركةملیئةصاخبةمدینةفيیجريثالثحدثعنیختلفكماصحراء،فيدائرایكونالذيذاك

ھذهدونومنوالمكانیة،الزمانیةمعطیاتھخلالمنإلایقُدَّملا"الروائيالحدثأنیعنىوھذاوالحیاة،

2المعطیات یستحیل على السرد أن یؤدي رسالتھ الحكائیة

القصصيالحدثلیعطيكبیراًاھتماماًالمكانبتحدیدالقصصيالكاتبیھتمأنیجب"ذلكأجلومن

فیھتتحركالذيالمكانمفرداتبتصویرالكاتبیعنىأنینبغيكذلك...والمعقولیةالمنطقمنقدراً

بالحدثتتصلأموراًتعمقأوتفسركثیرة،دلالاتالتصویرھذامنیستشفقدالقارئلأنالشخصیات،

ماخلالمنإلاالروائيشكلھیأخذولاالروایةفيیتشكللاوالمكان"معاًبھماأوبالشخصیاتأو 3

التيالأحداثخلالمنالأمكنةتتشكّلوإنمامسبقاً،محددمكانأيھناكولیس"أحداثمنبھیرتبط

السردیة،الأحداثبخطةمرتبطاًیبدوالروائيالفضاءبناءفإنالأساسھذاوعلى…الأبطالبھایقوم

الروائيالفضاءبینالإلزاميالارتباطوھذاالسرد،تجاهیتبعھالذيالمسارھوإنھالقولیمُكنوبالتالي

یقومالتيالأساسیةالعواملأحدھوالمكانإن…وانسجامھاتماسكھاللروایةسیعُطيالذيھووالحدث

فیھویقعبشخص،شخصفیھیلتقيمامكانھناكیكنلمماروایةھناكتكونولن،"الحدثعلیھا 4

التيفھيأشیائھ،عنینفصللا"فالمكانالروائيوالموضوعالروائیةالحبكةإلیھتحتاجما،حدث

29صالروائي،الشكلبنیةبحراوي،حسن4
37-36صالثالثة،الطبعةم،1994الروایة،نقدفيدراساتوادي،طھ3
29صالروائيالشكلبنیةبحراوي،حسن2
59صالروایة،بناءعثمان،الفتاحعبدینظر1
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ولیسفیھ،توجدالتيبالأشیاءیرتبطإذنفھو.آخر"عنمكانبھیتمیَّزالذيالثراءذلكوتمنحھتملؤه، 5

مستقلا عن نوعیة الأجسام الموجودة فیھ.

أھمیة البحث وأسباب اختیاره:-2

ستكون ھذه الدراسة مفیدة لجھات عدیدة منھا:

تجلیةفیھاسیجدونإذوالأدبیةاللغویةالدراساتمجالفيوالباحثونالدارسون.1

السردسیمیاءخاصةوالروایةالسردبدراساتالمتعلقةالعلمیةالجوانبلبعض

والفضاء الروائي.

جوانبعلىوالتعرفالروائیةالأعمالنقدمنسیفیدونالذینوالمبدعونالأدباء.2

القوة للاقتداء بھا ونواحي الضعف لاجتنابھا ومعالجتھا.

والمسامراتوالمحاضراتالندواتبإدارةتھتمالتيوالفنونوالآدابالثقافةمراكز.3

الأدبیة حول الأعمال الروائیة والدراسات حولھا.

لدراسةالثقافيالعملبوصلةیوجھواأنواجبھممنالذینالثقافيالقرارصانعو.4

الأعمال الأدبیة التي ینتجھا المثقفون والأدباء بما یغني الساحة الأدبیة والفنیة.

مشكلة البحث:

وبوجودویتطورون.البشرینموالبعدینھذینوبینوالمكان.الزمانبعدان:لھعالمفيالإنسانیحیا

أنالقرآنویعلمناالمختلفة.حیاتھوضروراتاحتیاجاتھحسبتشكیلھإعادةلھیتھیأالمكانفيالإنسان

لاثابتبعدوالمكانربھ.بعبادةلیعمرھافیھااللهخلیفةالإنسانجعلوإنماالإنسانقبلخلقتقدالأرض

والمكانالإنسانبینالعلاقةتعضدتفقدوبھذامباشرة.بالحواسالمدركةالحسیاتیحتويوھویتحرك

كنھھ.وإدراكفیھالتعمقبغیةالبحثلھایوجھالتيالقضایامنالمكانعدحتىالعلاقةتلكوتنامت

وھوالمكانبدراسةخاصعلموجدبلالمجالاتمختلففيالمكانبدراسةعنیتكثیرةدراساتفوجدت

اھتمتھناومنالمختلفة.وعلاقاتھالمكانخصائصیدرسالذي)Topology(الطوبولوجیاعلم

الروائي،المكانمنھا:فكانالدراسةتلكفيالمصطلحاتوتعددتالمكانبعنصرالروائیةالدراسات

5صالمعاصرة،العربیةالروایةفيالمكانشعریةحسین،حسینخالد5
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فيوالمكانمنظورا.بوصفھوالفضاءالنصي،والفضاءالدلالي،والفضاءالجغرافي،والفضاءوالفضاء،

سائرحولھیدورومحوراالدلالاتمنالكثیریحملعنصرایعدوإنماصامتاشیئالیسالروائيالنص

كونھحقیقةذلكینفيولامقاصدھم.عنوالتعبیرالمبدعینطاقاتتفجیرفيتأثیرهولھالروایةعناصر

یستحیلأنھذلكبھا.ومعترفمقررةبالواقععلاقتھولكنالموجوداتولیسالكلماتتشكلھمتخیلامكانا

الواقعیةإضفاءعلىالروائیونیعملولذاملامحبدونمكانفيوالشخصیاتالأحداثبناءالمبدععلى

التعبیریمكنھلاعماالمباشرغیرالتعبیرمنیمكنھرمزإلىالواقعيالمكانفیحولالروائيالمكانعلى

الدراسةھذهغایةفإنولذاروایتھ.فيالفنیةالعناصرحركةضبطمنبذلكالروائيفیتمكنمباشرة.عنھ

المنھجوفقفاطمةمرسىروایةنموذجخلالمنالأفریقیةالروایةفيالروائيالمكاناستجلاءھي

السیمیائي

أسئلة الدراسة:-3

الروائي؟بناهوكیففاطمةمرسىروایةفيالمكانأنواعماھو:مركزيسؤالمنالدراسةھذهتنطلق

ولا بد أن یتفرع عن ھذا السؤال الرئیس عدد من الأسئلة الفرعیة تسعى الدراسة للإجابة عنھا.

عم تتحدث الروایة؟.1

كیف تنوع المكان في الروایة؟.2

ما الدلالات التي تؤدیھا أنواع المكان المختلفة في الروایة؟.3

كیف كانت العلاقة بین المكان وعناصر الروایة الأخرى؟.4

كیف استخدم الروائي وظائف الوصف المختلفة لتشیید المكان الروائي؟.5

كیف كانت حركة المكان في الروایة؟.6

ما دور الصورة الفنیة في تصویر الأحاسیس والأحداث وفھم الشخصیات في الروایة؟.7

أھداف الدراسة:-4

تلخیص أحداث الروایة.1

بیان أنواع المكان المختلفة في الروایة..2

توضیح الدلالات التي تؤدیھا أنواع المكان المختلفة في الروایة..3
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شرح العلاقة بین المكان وعناصر الروایة الأخرى..4

المكانتشییدفيالمتعددةووظائفھللوصفالروائياستخدامطریقةوصف.5

الروائي؟

تتبع حركة المكان الروائي كما جاءت في الروایة..6

تحلیل دور الصورة الفنیة في تصویر الأحاسیس وفھم الشخصیات في الروایة..7

منھج الدراسة:

الإبداعمجالفيخاصةتنطمسأنبینھاالحدودكادتحتىالإنسانیةالعلومتكاملتلقد

مذاھببعدةالسرددرسومردراستھم.فيالدارسونینتھجھاالتيالمناھجفتعددتالأدبي.

أغنىوتكونالصدارةموقعلتحتلالسیمیائیةجاءتثموالبنیویة.كالأسلوبیةوصفیة

البنیویةبآلیاتالسیمیائیةتوسلتوقدأشكالھ.بكافةالإنسانيالإبداعلدراسةالمیادین

منمجموعةوإقامةالروائيالفضاءدلالةعنللكشفالأصلحكانتوبذاالإجرائیة

لاقتناعيھذهلدراستيمنھجااخترتھاولذاالإجرائیة.الأدواتوبعضالمكانیةالتقاطبات

بصعوبة الفصل بین ما ھو اجتماعي وما ھو لساني.

محتویات الدراسة:-5

تمھیدثموأھدافھوأسئلتھواھمیتھالبحثمشكلةتعرضمنھجیةعلمیةمقدمةعلىالدراسةھذهتشتمل

فيالمكانلأنواعاستعراضثمأحداثھاوتلخیصوكاتبھاالدراسةموضوعبالروایةللتعریفمختصر

فيالمكانبناءلكیفیةوبیانبھ،الإحساسحیثومنالمساحة،حیثومنتكوینھعواملحیثمنالروایة

الروایة وأدوات ذلك البناء ودلالاتھا ثم عرض لنتائج الدراسة في خاتمتھا.

ثانیا: تمھید: بین یدي الروایة:

إلىأسرتھمعانتقلثمارتریا،فيالساحلیةمصوعمدینةفيجابرحجيالإریتريالروائيولد

لبعضمراسلاًعملكماالسعودیة،بالصحافةعمللإریتریا.الإثیوبيالقصفإبانالسعودیةجدةمدینة
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نفسھالعامفيحازتالتي«سمراویت»روایتھأصدرم2012العاموفيوالأوروبیة.العربیةالفضائیات

مشكلاتتتناولالتيفاطمة»«مرسيالثانیةروایتھأصدرالتاليالعاموفيللإبداع،الشارقةجائزة

الھجرةبعذاباتومرورانھایة،بلالظالمةالقوانینذاتالقسریةالوطنیةبالخدمةابتداءالأریتريالشباب

فيیجدوفلاأمكنة،عدةبینالروایةبطلیرتحلبالبشر.الاتجاربعصاباتوانتھاءوالاغترابوالمنفى

آخروعالمبالبشر،الاتجارعصاباتمنمستمروھروبواستغلالوقسوةظلمغیرإلیھذھبمكانكل

ضجیجإلىالوادعةالجبلیةّقریتھمنینتقلإریتريشابوھوالمنفي.وقسوةالوطن""كذبةبینموبوء

(جبریل)صدیقھعندیجدثمّللأقمشة،متجرفيبائعإلىالخلوة،فيمعلممنلیتحولقلیلایعانيأسمرا،

التيسلمىتظھروفجأةأبداً.تتشابھلاالتيوحكایاتھاوناسھا،أضوائھا،معأسمرا،معالتأقلمفرصة

إلىرُحّلتأنھاویروجاختفائھاخبریشاعحتىللقائھمامعتادامكانافاطمةمرسىشارعفاتخذلبھسلبت

فيویعانيمنھا،إعفائھرغمبالخدمة،التطوعإلىیبادرالمظنون،مسارھاتتبعّفیقرّرالسودان.أوساوا

ساوافيویصادقساواالوطنیةالخدمةمعسكرإلىالوصولفيأخیراینجححنىكثیراذلكسبیل

منھ.ویعانيیعیشھالذيوالواقعقراءاتھبینمقارناتیجريوالاطلاع،الثقافةواسعیبدوالذي"كداني"

أمانھ،وموئلالوطن،بحجممشروعھیراھاالتيسلمىوفقدهبحكایتھویتأثرألمھ،البطلكدانيیشارك

سلمىعلىللعثورمحاولاتسلسلةوبعدواحتیاجاتھ.وعیھوخریطةوحدودهولغتھانتمائھ،ومرجع

قبضةفيفیقعحبیبتھ،عنباحثاالسودان،نحووالتوجّھالھرب،جابرحجيبطلیقرّربذلك،وفشلھ

أنقبلعلیھم،مالدفعمھلةویعطونھمالناسیأسرونأنھمیكتشفبالناسیتحكّمونالذین"الشفتا"

یعتقدكانالذي"الشجراب"مخیمالھاربالعاشقیبلغمریرةمعاناةوبعدالمصریة.سیناءإلىیرسلوھم

اللاجئونفیھیعیشالذيالمؤلموالواقعأوّابوأمّأمیرإلىیتعرّفھناكالأخیر.ملاذهسیكونأنھ

إلىالھجرةسماسرةفخفيیقعونالمؤلمالواقعھذامنالإفلاتالشباببعضیقرروحینالأریتریون.

إسرائیل.  فیغدو المخیم الذي لم یعد آمنا أھون الشرین.

رغمالفردوسھوالوطنأنالبطلیكتشفالمفقودالفردوسعنوالبحثوالضیاعالموتبینولكن

مخاطرمنیتھددهمارغموطنھإلىالعودةویفضلأبنائھوبحقباسمھتتمالتيالشائنةالممارساتكل

بالوطنوإغراءاتھ–الإیطالیةالفتاةتمثلھ-الذيالقدیمالمستعمرمحاولاتورغمأھوال.منینتظرهوما

البدیل.

شعرمنالمتشابكةالدوائركتلكتمامادائریا،یبدوشيءكلأنیجدفاطمةمرسىإلىیعودوحین
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الحیاةإنلھفیبدوروایتھ.المؤلفبھاستھلالذيالكابوسالحلمذلكفيصدرهعلىأطبقتالتيسلمى

ھذااعتادولأنھشيء.بكلالمكاناستأثرأنبعدللزمان،فیھااعتبارلاكبیرة،بدتمھمادائرة،كلھا

مبتدأفاطمةمرسىویظلالتعب...كلرغمجدامرتاحانفسھوجدالدائريوالتكراربالانتظامالشعور

الحكایة ومنتھاھا منھ تبدأ كل المسارات، وإلیھ تنتھي.

ثالثا: أنواع المكان في روایة مرسى فاطمة:

أنواع المكان من حیث عوامل تكوینھ:-1

الإحساسبصدقالقارئیحسإذفنیا،نقلاالواقعینقلالذيالمكانيالتأطیرھوالروائيالمكان

إحساسھالروائيیسقطأنبـدلاإذالخیـال،بأجنحةوالتحلیقالمثالیاتعنالبعدتعنيلاالتيوالواقعیة

الأدواتلفقدانھقیمتھالفنـيالعمـلسیفقدوإلاالمعیش،الواقعمنالمأخوذالمكانجغرافیةعلىالشخصي

أوالجغرافیة،المساحةحسـبومختلفـةعدیدةبتقسیماتیصنفالمكانوھذاالنصي.للتشكیلالجمالیة

عواملبحسبالروائيالمكانویقسمالمكان.تكوینلعواملوفقاأوبالمكـان،النفسيالإحساسبحسب

تكوینھ على قسمین:

أ-المكان الطبیعي:

الخاصةصورتھفيوتشكیلھإقامتھفيالإنسانیدتتدخلولمالأزلمنذالموجودالفضاءوھو

كالحدائقالطبیعیةالمناظربوصفكاتبھایعنلمالتيالروایةفيباھتاحضورهوكانالممیزة.وخواصھ

فيالصحراءتأثیرمثلاوصفولكنھوعارضانادراإلاذكرھایجرولموالمزارعوالأنھاروالبساتین

منحدیثاأریتریاإلىقدمواأنھمفعرفتأميسألتالغلیظة،حدیثھملطریقةأتعجبكنت"ساكنیھا:

تجلت)120ص(الروایةبالكامل."مختلفةلبسھموطریقةوطباعھمكلامھمیجعلماوھذابعیدةصحراء

متأثرةھؤلاءأفعالبأنلناأوحىالروائيأنفنجدالنص،ھذافيوالشخصیةالمكانبینالتفاعلآلیة

منمبرراأریتریافيالسكانبقیةعناختلافھمفكانمنھاقدمواالتيالبعیدةالصحراءوھوبالمكانكثیرا

الناحیة الأدبیة

یرقدھناقائلا:المقبرةإلىأمیرإلیھأشارأنبعدمشاعرهعنالبطلیتحدثحینواضحاھذانلمس

مرتین،تموتأنیعنيأرضكغیرأرضفيتدفنأنینتظرناماھذایكونوقد...وأجدادناآباؤنا

8



وكأنھأماميبالألمحشديمنیكتفيلابالوجع،وخزيمنأمیریكتفيلاقال:""ذلكیسعھالاوالأرواح

اللحظةھذهغیرأعلملكنيموتانا،تضمحینالأرضھوالوطنأنسمعتما...كثیراصبريیختبر

الحیاة:فيمابأقسىالموحيالمكانبینالمؤلفوحدھنا)157(الروایة"مؤقتاالوطنیكونأنمعنى

البطلنفستضجأنغریبایكنفلممؤقتاكونھھوإیلاماأكثربعداإلیھأضافثمالوطن.وبینالموت؛

أیضا:"ویقولوالحزن.والوجعبالألمالناضحةبعباراتھالمؤلفلناعكسھالذيالقاسيالانفعالبھذا

یطويیكادلاأخرى،فواجعلیعیشالمفجوعیقصدهیستریح.أنلھمكتوبالیسالمكانھذاأنليخطر

(الروایة"منازلھأولشكبلاوھوالتعبنھایةالشجرابیبدوبعیدومنآلامأمامھتنبسطحتىألماخلفھ

شفقتي)(یثیربحننيمراتداالولدوالله"علي:عنأوابأملسانعلىوردماأیضاومنھ)162ص

تبررلاإنھا"بلدهوكرهنفسھكرهكدةعشانصعبةحیاةعاشالحرب،فيماتوأبوهھنا(ولد)إتولد

فيأي(ھنا)ولدطفلمنتنتظرونماذاتقولكأنھاتصرفاتھ.أسبابوتعرفأزمتھتتفھمولكنھاأفعالھ

معسكر اللاجئین ؟!

المكانوصفیكنلمالسواء.علىلھوالمسرودللشخصیاتمتنفساًھناالمكانالراوياستخدملقد

لتحدیدوصولاًالذاتبإسقاطاتمقروناًكانبلوحسب،الأشیاءبتسمیةیكتفـيعاماًھیكلیاًوصفاًھنا

دلالات قصدیة.

ب-المكان الصناعي:

الفضاءاتمـنغیـرهعـنمختلفـاًطابعـاًوإعطائھ،تشكیلھفيالإنسانیدتتدخلالذيالمكانوھو

،والفنادق،للاستقبالالفخمةوالقاعات،حجراتمنفیھابماكالبیوتواسعحضورالمكانولھذا،

بعـدثم،وصیرورتھاتكوینھاعلىالإنسانعملأخرىوأماكن،السجونوحتى،المزروعةوالبساتین

ومجرد،النفسفيومحببعمیقاثرلھاأماكن،وھناكنفسیتھفيللتأثیرأساسیاًعاملاًكانـتذلـك

،علیھاالضوءتسلیطالروائيحـاولوقـدالأماكنھذهومنمختلفة،مشاعرلھالمسرودلدىیثیرذكرھا

،تاریخيبعدذاتومقاصدلغایاتولكن،حسبالشخصیاتووجود،الحدثتأطیرأماكنبوصفھالیس

للشباببالنسبةحلمإلىتحولت":إنھاالمنورةالمدینةفيالإسلامیةالجامعةوصففيجاءوقد

...وكلواللغةالدینعلومفينبوغھمظھروقدبھاالتحقوامنأوائلعودةبعدبخاصةقندعفيالمتدین

العلومطلبةیقصدھاوجھةإلىبدورهالمعھدتحولحتىكمدرسالدینيبالمعھدالتحقخریجعادما
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الدینیة  من كافة  مناطق إریتریا ."

نتقطركناتخرجحفلكلمعالمتعاظمأثرهویظھریكبرالمعھددوربدأ"یقول:الدینيالمعھدوعن

القتالیة،الفنونفيعروضالنشاھدبقندع،المحیطةالقرىكلمنالاحتفالساحةعلىونساءرجالا

ولمالمؤلفینشغلفلمھنانرىوكما..."السعودیةمنالقادمةالجھادیةالأناشیدأحدثإلىونستمع

أفلحولكنھلذاتھالمكانتصویرعندیتوقفولمالجامعةولاللمعھدالشكليأوالھندسيبالوصفیشغلنا

منسیؤولبماالقارئتھیئةعلـىیعمـلكانلأنھوھذاالاجتماعي،تأثیرهووصفلھالعامالجونقلفي

توقفإلىأدىمماالتأثیرھذامنوتحذیرھمالصحفیینضجیجإلینانقلحینرأیناكمالاحقة.أحداث

عنالسؤالمجردأصبحو"الصحفیینمنناصرھمومنمعلموهواختفيصفحتھوطویتالمعھدنشاط

المختفین في الجانبین جریمة، فعادت قندع قسرا إلى رتابتھا المعتادة "

المساحة:حیثمنالمكان-2

المغلق.الخاصالمكانالمفتوحنوعان:فھومساحتھ،منانطلاقاًالواقعيللأماكنالثانيالتقسیمأما

شأنھامنالروایةفيوالمغلقةالمفتوحةالأماكنوملاحظةالروائيللعملالمتفحصةالنقدیةالقراءةإن

التيالأواصروبطبیعةوالثقافیةالنفسیةوخصائصھاالشخصیاتبنوعیة.وتوحيالدلالاتتغنيأن

عملیةجاءتھناومنالعالمحیالبھایتمتعونالتيوالمواصلةالانفتاحومقداربعضھمإلىتشدھم

ظھرتالتيالمتصارعةالثنائیاتأبرزمنلعل.بلوالمغلقةالمفتوحةالأماكنبینالجدليالصراع

بینالانتقالفيیتناوبفالفردوالمغلقالمفتوحالمكانثنائیةھيالعربیةالروایةمسیرةعلىوھیمنت

معمستمراوتفاعلاًوانفتاحاسعةأكثرأخرىأمكنةوبینلأصحابھامًغلقةعلباتشكلتكادأمكنة

الحیاة .

المكان العام المفتوح:أ-

مرسىالروایةفيومنھاوالشوارعكالمدارسومفتوحة.متسعةحدودهللجمیع،المشاعالمكانوھو

أماكنمنتفدالطلبةوأفواجالشارع،فيتدبالحركةبعد...بدأتاستیقظقدالشارعیكنلم"فاطمة:

)18ص(الروایةمختلفة."

المستقرة)،النفسیةوالحالةوالفرح،والسعادة،(الحریة،بـعـادةالأذھانفيالمفتوحالمكانیقترنقد
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والاضطھاد).الكبتحتىأووالحزن،والعزلة،(الانطواء،بمعانيالمغلـقالمكاناقترانیكونحینفي

فيھائماوتبعتھ"سلمى:باختفاءعلمحینالساردحالنرىمثلالأنناالأمر.ھذایختلفقدأحیاناولكن

ضیقأنغیرفسیحةبشوارعوكدرا...أمرحزنافتصبغھاالطرقاتفيتتبدىسلمىكانتأسمراشوارع

)23ص(الروایة"حالھعلىیبقىشعوريلكنالعامةالساحاتإلىمنھاأھربخانقةیجعلھاروحي

ضیقانتقلذلكمنالعكسعلىبلللنفس،واستقرارالروحفيانفتاحیقابلھلمالمكانفيالانفتاحفھذا

"وارسايشارعومنھاعامة!ساحةالطبیعةفيكانوإنضیقاخانقافصارالفسیحالمكانإلىالروح

أحالتوقدبعضھاجوارإلىالمتراصةوالحانات،الصاخبةالموسیقىأصواتغیرأجدلمالمكانبلغت

ساحةكانتالفجرحلولمع"مسكرمساحةومنھا)28صالروایة(..."نھارإلىالمكانأضواؤھا

برفقةوالفتیاتالشبابحشودالازدحامفيذروتھابلغتقدكمشتاتوشارععندھاینتھيالتيمسكرم

وھيكرنالمؤلفعنھاتحدثالتيالمدن)ومن35صالروایة("الكبرىالساحةملأتعائلاتھم

بھایحیطلماإشارةفيالحجرتعنيالبلینقبیلةلغةفيكرن":جانبكلمنبالجبالمحاطواسعسھل

ھزیمةالإیطالیونتجرعأرضھاعلى.سابقةعصورفي"سنحیت"تسمىكانتضخمةصخورمن

أسمرامثلالأریتریةالمدنمنعددذكرالروایةفيوجاءالثانیة."العالمیةالحربفيالحلفاءأمامنكراء

وسیناءمطروحومرسىكالقاھرةوالمصریةوبورتسودانوكسلاالخرطوموالسودانیةوتسني

والإسرائیلیة كإیلات.

ب- المكان الخاص المغلق:

الأماكن،منمتداخلةدوائـرفيالفردیتحرك"عدةأفراداًأوواحداًفرداًیخصالذيالمكانوھو

منولكل(الشارع)،النـاسكـلبینالمشاعالعامإلىالنوم)(غرفةالخصوصیةشدیدالخاصمنتتدرج

كل ھذه الأماكن دلالتھا"

الأحداثمسرحھوالبیتفھذاالأماكنمنالنوعبھذاحمیمةأكثربالمكانالشخصیةعلاقةوتبدو

یقیمأنللكاتبیمكنلاإذالممسرحة،الأفكارروایةمستلزماتأحدھوالضیقوالمكانضیق،مكانوھو

الأفكار،بینًصراعایخلقأنشأنھمنالذيالمكانمسرحةإلىیعمدلمماشخصیاتھبینًفكریاًحوارا

حسھوالبشریةالنفسفيالمكانفحسوساكنیھ.المكانبینحمیمةألفةیخلقأنًأیضاشأنھمنكما

منسلخغیربشریةجماعةمنًجزءایكونإذالبیتفيالفردیحیاھاالتيالجماعیةالحیاةمنینبعأصیل
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أحیانفيًوضوحاأكثریبدوقدصورةأجملالبیتیشكلالذيالجماعةإلىبالانتماءالشعوروھذاعنھا،

مرسىروایةفيالبطلفإنآخر.شيءمصدرھاخارجیةمؤثراتبسببالنقیضإلىتتحولقدولكنھا

ذلكیعنيأنخشيلأنھدخولھحتىیستطعولمأحضانھفيواستقرمعھتآلفالذيالبیتتركفاطمة

لھاًمناقضایكونوقدمعھألفةفيوتعیشفتحبھالمكانمعتنسجمقدفالشخصیةبسلمى.اللحاقعنتخلیھ

اختلفھكذابالأمكنة.وعلاقتھاالشخصیةأبعادیحددالذيالصراعمنًنوعاالتناقضھذافیخلق

الوطنیةبالخدمةلالتحاقفاشلةمحاولاتبعدإلیھالعودةحاولحیناللیلةتلكفيببیتھالبطلإحساس

...أدخلتالبیتاتجاهفيالأفكارھذهأخذتني"ذھبت:قدسلمىأنیظنحیثساوامعسكرإلىوالذھاب

،بلفقطھذهلیلتيینھيلنمنزليإلىالدخولمجردأنشعرتلماذاأعرفلاالبابثقبفيالمفتاح

بالسطورعامرةصفحةلطيتمامامستعدااكنلمخوفيإلىعدتتفاصیلھابكلعشتھاكاملةحیاة

لاجدیدةحیاةلدخولمستعداأكنلمالبھجةمقتبلفيأحلاملوأد،منتظرعمرعلىتطلنافذةلإغلاق

مجھولاغریبامكاناالمألوفالألیفالبیتأصبحھكذا)30(الروایة"فیھاینتظرنيعمافكرةأملك

لأحلامووأداسلمىلقاءفيلآمالھإنھاءلھبالنسبةیعنيكاندخولھمجردإنبلالوحیدلساكنھبالنسبة

یلازمنيقدآخرتعباسأرتديلكنيجانباتعبيسأضعالبابھذاخلفأنيفكرت"ومعھاالبھیجاللقاء

صورةحلولیسجلوھوأخرىمرةووصفھ"31ص"أكثرالبیتعنابتعدت...العمرآخرإلى

بسلمىمزدحمةفغدتسریرمنإلاخالیةكانتالتيالغرفةواجھة"فاحتلت:فیھالمكبرةسلمى

أنقبلمبھجابیتيیكنلم"البیتسجادعلىتمددوقدالأبیضوالفستانالحمراءوالأریكةوابتسامتھا

حینالمحبوبةصورةوحتى)215ص(الروایة.للفراشاتموطئافتحیلھكالأمطارابتسامتكتدخلھ

"المكانویعبقالنشوةویجلبالأرقیطردعجیبأثرالساحرةلابتسامتھاكانالحناءجذععلىعلقھا

العادةغیروعلى،مضىوقتأيمنأقرببھاشعرترأسي.فوقالمسافةكاملسلمىابتسامةفاحتلت

ھذا)214ص(الروایة"المكانفيتضوعوھيآثارھاعلىاستیقظتنشوةمحلھوحلتالأرقغاب

فيرغبتھمبقدر"قال:حینتعبیرخیروبیوتھمأوطانھممعالسكانمشاعرتناقضعنالمؤلفعبروقد

والخیبةأریتریایغادرون...ھؤلاءبدواخلھمیومایموتأنیفزعھمبالألمیشعرونالوطنمنالإفلات

)136ص(الروایة"بالأوجاعوسیعاصارالحدھذاإلىبناسھضاقالذيالوطن...إنبجباھھممعلقة

یتمكنونفلاھویغادرھمأنویخافون.یغادرونھلفراقھنفسھالوقتفيویتألمونالوطنمنیفرونإنھم

والحكایاتالذكریاتمنھمتتمكنأنأیضایفزعھم،كمافشیئاشیئامنھمفیتسربأرواحھمفيإخفائھمن
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فتفسد عیشھم في الوطن البدیل الذي یفرون إلیھ ! إنھ العذاب حقا!

بھ:الإحساسحیثمن-المكان3

ھذا ویقسم المكان انطلاقا من إحساس الفرد بھ، إلى نوعین: المكان الألیف والمكان المعادي

أ-المكان الألیف:

الأمرأنإذتصفھالتيبالشخصیةعلاقتھبنوعیةًمرتبطابالمكانالإحساسیكونأنالطبعيمن

المكانتحدیدیكونثمومنالفنان.ورؤىشعورإلىویتوغلیتعلقبلمحایدةنظرةلأیةیخضعلاھنا

المكان.واحتواءاستیعابفيدورهللرؤیةالجسديللوضعأننرىھناومنمعینةزمنیةبعاطفةًمقرونا

جمیعاستكناهعلىللمكاندراستھفيباشلار،أكدوقدوأبعاده.المكانتحددالتيھيالمكانیةفالتجربة

وألفتھماٍبمكانللالتصاقتدفعناالتيالأسبابتحدیدحاولحیثوالنفسیةوالشعوریةالحسیةالظواھر

منذعمرهمسارفيالإنسانأنذلكفيقالھومماما.ٍمكانلكرهبناتحدوالتيالاحساساتومعرفة

ذلك.غیرھوماومنھاألیفھومامنھاالمشاھدمنالكثیرخلفیةعلىنضجھیتشكلوفاتھوحتىولادتھ

یألفأنیلبثولاثابتغیرمتحركمكانوھوالإنسانحیاةفيالأولىالألفةعتبةالأمحضنویمثل

ونحنالمختلفة.وزوایاهالبیتثمغرفتھوأولھاالثابتةالأمكنةإلىینتقلماسرعانثمأیضاوالدهحضن

فإنوھكذااجتماعي.وحجابوخصوصیةسترمنإلیھنحتاجوماالحمایةلناتوفرلأنھابیوتنانألف

مـادةالمكانھذایشكلإذ،والحمایةبالألفةفیھوشعرنا،فیھعشنامكانكلھوالمألوفالفضاء

نعـودأننـاالمعـروفومن،ألفةالمكانأنواعأشد-الطفولةبیتسیمالا-(البیت)ویعد،لذكریاتنا

ضـمتناالتـيالأحضاندفءوالى،فیھلقیناھاالتيالأولىالھناءةوالى،الطفولةبیتإلىدائماًبذكریاتنا

أحضـانفـينحـنوبینمـافیـھولدناالذيبالبیتنحلمحین":ذلكحولباشلار)(جاستونیقولفیھ،

المنـاخھـوھذا،الماديلفردوسناالمادةتلكفي،الأصليالدفءذلكفيننخرط،القصوىالاسترخاء

النفسفارتباط"للبیـتالأمومیـةالملامحإلىنعودسوف،داخلھفيالمحميالإنسانیعیشالذي

كلإلىالنفستوقعلىیدلنفسیاًّوارتباطاًعنھ،انفكاكلاحتمیاًّ،ارتباطاًیعد(المكان)بـالإنسانیة

(مكانٍ) تركتھ .

إلىتستمعفوجدھاأوابأمخیمةعلىمرحینالشجرابمعسكرفيوھوبیتھإلىالراويحنوقد
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استغرقحتىقلیلإلاھووماالرادیوتطفئألامنھافطلبالمصطفى.أحمدالكبیرالسودانيالفنانصوت

بھذاتأثرهفیھشبھالذيالحدإلىالذكریاتمنالكثیرلھحملالذيالشجيالصوتذلكفيالذوبانفي

وھي"قالالجسدقبلوالوجدانالنفسویطھرالأدرانقبلبالأوجاعیذھبالذيبالاغتسالالصوت

بصوتبالذكریاتفاضتحتى...بیتنافيیصدحكانحین:المصطفيأحمدبصوتاغتساليتتابع

بھاوالإحساسالألفـةأنعلـى)151ص(الروایة"...الجیرانإلىغرفتھتتجاوزالتيبقھقھاتھوالدي

بألفةنحسالـذيالمكـانیكـونأنیمكنبلحسب،فیھعشناأوولدناالذيالبیتعلىیقتصرانلا،

"أسمراسكنحینقریتھإلىحنینھالراويذكر.وقدذلكنحوأوغرفةأوقریةأومدینةمن،تجاھھ

)19ص(الروایة"الصغیرةلقریتيالدائموحنیني

وحنینھوبالقریةالوثیقارتباطھأنونجدأبداتتغیرلمقائمةوألفةحمیمةعلاقةعلىدلیلالحنینفھذا

موعدهحیثفاطمةمرسىإلىالطریقفيالفتیاتإحدىمعطویلةمدةیقفجعلھالذيھوإلیھاالمتوقد

فاشتدمعا.رأتھماحینالغیرةأكلتھاثمالقلقبسلمىاستبدحتىوالذكریاتالحدیثفأخذهسلمىمع

أھلھاوأخبارالقریةحكایاتأخذتناالعاصمةإلىقریتنامنلتوھامنتقلةفتاةمعواقفاكنت"غضبھا

الألیفةالأمكنةومن)12ص(الروایة"جارفاغضباقلقھافاستحالمعارأتناحتىالقلقبھایلعبوسلمى

"فیھتوجدقدمكانوأي)21ص(الروایةتعنیھانقطةأقربمنالاقتراب"الحبیبة:بیتالروایةفي

النشوةتعاظمتذاتھما.والعتمةالھواءلمشاركتھامكانھامنالاقترابلمحاولتيبالنشوةأشعركنت

بھالمروركانبھالتحقتالذيالوطنیةالخدمةمعسكرحتى)54ص(الروایة"طاغیاتفاؤلافاستحالت

كنتالطویل.وانتظارھاروحيللھفةسلوانالثالثباللواءالیوميمروريلمجردكان"للراويسلوى

"أنفاسھامناثنتینأوخیمةبعدعلىوأناسلمىقربفیھاأشتمالتيالمساءاتبتلكقلبيرھقأضمد

)78ص(الروایة

"تمددتمؤقتة:كانتوإنألیفةغدتالشجرابفياللاجئینمخیمفيالراويبناھاالتيوالخیمة

للاجئینمخیمفيمكاناأمتلكانغریباشعوراكانعینيوأغمضتتسعنيبالكادكانتالتيالخیمةداخل

إلىالراويیحنأنطبیعیاوكان)145ص(الروایة"ومؤقتة.طارئةتكونأنتفاصیلھبكلیفترض

شعرت"لسانھعلىالمؤلفأجراھاكماوحنیناشجنامملوءةالرقیقةالكلماتھيھافاطمة.مرسى

فیھالظھیرةأوقاتإلىاشتقتووجداني.روحيلیملأالمساماتكلعبریتسربفاطمةلمرسىبالشوق

شعوريإلىاشتقتبالمودةالمكانیظللونوھمالطیبینلناسھاشتقتسلمى.للقاءأنفاسيأسابقوأنا
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ذلك."كلإلىأشتاقجعلتنيالتيسلمىإلىاشتقتارتدتھماكلبھایلقانيكانالتيالألفةوحجمبالأمان

شارعفيالجموعمعحبیبتھمعالاستقلالبعیداحتفالھكانالحبیبةذكریاتھومن)187ص(الروایة

المضاءكمشتاتوفيأسیركنتحبوراوملأتھاروحيسلمىكلماتأنارتو"اختفائھاقبلوذلككمشتاتو

كلھالشارعفياللیمونحدائقفغارت....وھيسلمى...قدمتبالزغاریدالمدینةاستقبلتھكفاتحآخرهعن

)200ص(الروایة"بالفرحنحويطریقھاففرشتبعیدمنابتسامتھاأطلت

)237ص(الروایة"غربتيمنكثیراخففالذيالمكان"أوابأمخیمةومنھا

انثال"معھ:اللقاءبفرحةامتزجحینفاطمةلمرسىالحنینالروایة؛فيالحنینمشاھدأجملومن

لمقدمي،یتجھزكانمضىماطوالكأنھحالھعلىفاطمةمرسىفيشيءكلوبداطازجاللمكانحنیني

علىبادبولھضمنيالعشاق،بحرارةالشارعصافحنيمدخلھعلىبالحنین،ومبللابالشوقمثقلالعودتي

العممتجروعن)245ص(الروایة"السابقةأیاميرھقونسیتامتلأتحتىبالألفةغمرنيمحیاه،

خفیفةغبارورائحةخافت،ضوءالعالیة،حمیمیتھإلىفتسربتالمكانفيببصريطفت"یقول:بطرس

)247ص(الروایة..."

حیھابلوغ...لمساريالوحیدةالنھایةھوسلمىمنزلوكان"عنھقالكماكانفقدسلمىمنزلأما

)248ص(الروایة"داخليفيشيءكلأحیا

ب-المكان المعادي:

بالعداءنحوهیشـعرذلـكمنالعكسعلىبلمعھ،بالألفةالإنسانیشعرلاالذيالمكانوھو

لسببفیھیكمنالموتخطرأنأووالمعتقلات،كالسجونمرغماًالإنسانفیھایقیمأنإماالأماكنوھذه

لاأمكنةفثمةالألیفللمكانالنقیضالطرففيیأتيالمعاديالمكانإنمثلاًكالصحراءلآخر،أو

تحتالإنسانفیھایقیمقدأماكنوھيوالكراھیةبالعداءنحوھایشعربلنحوھامابألفةالإنسانیشعر

أنبدلافإنھالغربة.وأماكنالبشرمنالخالیةوالأماكنوالمعتقلاتوالسجونكالمنافيإجباريظرف

یتولد لدى الإنسان شعور عدائي نحو ھذا المكان الذي فرض علیھ بشكل إجباري.

لھذاالعدائيشعورهفیزیدعلیھالمفروضالمكانلھذاوالطمأنینةالارتیاحعدمیكشفالشعور

یثیراسمھإنحتىالسمعةسيءساوامعسكرنجدالروایةفيالمعادیةالأماكنقائمةرأس.وعلىالمكان

حقیقتھفيیكنولم)19ص(الروایة"الاسمنطقلمجردترتعبكانتأنبعد"النفوسفيالرعب

یلقىحتىیتأدبلن""حتفھالشخصفیھیلقىقدبغیضمكان"بالجبالمحاطةجرداءأرضغیر"
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43ص"ساوافيإنجاب"لا:البشريالنوعبانقراضیھددومكان)43ص(الروایة"ساوافيحتفھ

یشاركونھكانواآخرینمجندینجوارإلىالأرضعلىمازنارتمى"والمعاناةبالألمناضحةخیمھ

فكاكولالمعاناتھنھایةلا)57ص(الروایة"كئیباالمكانبدا...للألمحفلةالمكانبداحتى،التأوه

یقتاتمكانإنھ.)83صالروایة("سخرةعاملإلىیتحولتدریبھالمجندینھيأنبمجردف"منھا

"الداخلمنالبشرتشوهالتيقسوتھاأشدما)99ص(الروایة"بعدقلبھساوواتأكللم"القلوب.على

(الروایةمشوه."عالمفيإلاالعیشیستطیعونلامشوھینأناساتخرجتنفكلاوھيقاسیةساواھيكم

لاساوافيالمزعجةالأموركبقیةالشابوفاة"بدتفیھامعتاداشیئایبدوعذاباالموتحتى)104ص

"حلمدخلھالمنیبقىألاغرابةفلا)101ص(الروایةباعتیادھا."إلالمواجھتھاوسیلةالمجندونیجد

ھومنھاأبغضمكانالبغیضةساواداخلوھناك).167ص(الروایة"أحلامناكلعلىساواقضت

تمردذرةأيمنیتخلصوا...أنوكبریائھالمجندإرادةكسرمنھالھدف"كانالذيالسادساللواء

)91ص(الروایة"المجندینووجدانعقولتشكیلیعیداللواءكانمحتملة.

زنزانتي"فيفیھا:مشاعرهعنوحكىالروایةشخصیاتبعضدخلھاالتيالزنازینوھناك

الحزنیثیرمماذلكمنأقسىھوماولكن)89ص(الروایة"یتعاظمبالذنبشعوريكانالانفرادیة

(الروایة"التغییرفكرةراودتناحینمنھاأقسىأریتریالأنحزین"أریتریافيحدثالذيالتغییرالعمیق

).88ص

بداالمخیمذلكالسودانفيالأریتریینللاجئینالشجرابمخیمالحالبطبیعةالمعادیةالأماكنومن

"الأملخیبةویاالمفاجأةأشدماولكنإلیھالالتجاءفيفكروالمنالأخیروالملاذالموعودةالجنةوكأنھ

،وجدنامدخلانجدلمالأخیروملاذناالموعودةجنتنالرؤیةیسكننيالفضولكانأخیراالشجراببلغنا

روائح...الطینیةالبیوتوبعضالبالیةوالخیامالقطاطيفیھاتتناثركبیرةصحراویةأرضاذلكعوض

الأماكنإن)141صالروایة("نتنةطینیةمیاهوسطبصعوبةطریقھاتشقالحافلةكانتكریھة

فيالحیاةإن)164ص(الروایة"آلامھامنأقربھوماساواعنالشجرابأبعد"ماتتشابھالمعادیة

الشجرابسطوةمنینجوأن"یملكلالأنھوبلدهنفسھیكرهأنإلىبالشخصتؤديصعبةالمخیمھذا

)199ص(الروایة"یشوھھأومابعطبیصیبھأندونأحدایتركالمخیمیكن.لم

المفارقةلتدھشناإسرائیلالإطلاق:علىعداوةالأماكنأكثرإلىیأخذناحتىالمؤلفیتركناولم

ھوإیلاتإلىالھربكان"الألیمماضیھممنفكاكافیھاویرونالشباببعضبھایتعلقأنمنالعجیبة
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بالبشرالاتجارممارساتولتصدمنا)175ص(الروایة"بالمستقبلتعلقمنھأكثرالماضيمنفكاك

...إسرائیلإلىیغادربأنلإفریقيیسمحلنإنھیقولحراسھأحدیوماسمعإنھ"إسرائیلإلىوتھجیرھم

)182ص(الروایة"كاملینأشخاصالھنصدرأنینبغيلاعدو

إسرائیلإلىیصلحینجسده؛منقطعةعنالعوضفيأملاالروایةأشخاصأحدیجدأنعجیب

أیديفيوقعتحتىسیناءصحراءفيھدىغیرعلىأسیرنفسيلأجد"سیناءصحراءفيلاقاهعما

إحدىعنوالاستغناءالاستسلامفقررتقتليأرادواصدقيمنتأكدواولماتعذیبيفي...بدأواالبدو

الأملھذایصدقأنلھكیف)181ص"(الروایةإسرائیل!إلىأصلحینخیرااللهسیعوضنيكلیتي

عذابوأيالإسرائیلیین؟منفانشیخجسدفيلتزرعأحشائھمنانتزعتقدكلیتھإنیعلموھوالكذوب

أنھإلىبجدیةینبھناالمؤلففإنقلناهالذيكلومعالجحیم؟إلىحتىالھروبعلىفحملھموطنھفيرآه

إذاحتى...جلودناتحتتستقرنحوھاكبیربودنشعرلاالتيتلكحتىببطءإلیناالأماكنحمیمیةتتسلل"

شعرھكذا)238ص(الروایة"مؤثرةتأبینحالةلتخلقزینتھاكاملفيخرجتفراقھاموعدحان

إقناعھأوابأمحاولتأنبعدإیطالیاإلىمتجھاالشجرابیتركأنقررحینوالحزنبالأسىالراوي

"لمعاناتكحداوتضعجدیدةحیاةستبدأھناكإیطالیا؟إلىمعيتعودأنرأیكما"كارلا:عرضبقبول

"بدیلاولووطناتجدكيجدیدمنتبدأكيملائمامكاناإیطالیاتكونربماأدري"لاقائلا:أمیروشجعھ

الحیاة!یھبكلنولكنھحیایبقیكقدالبدیلالوطنأنكدانيلھقالكمایعلمالذيوھو)235ص(الروایة

الفراقبألمأحسالوداععلىأوشكوحینقبولھویحاولالعرضفيیفكرأنقبلذلككلورغمولكنھ

ملامحبدت"وطنھ.إلىبھاوالعودةحبیبتھإیجادبسرعةنفسھوممنیاوطامعاراغماإلایدخلھلملمكان

ص(الروایة"بالألفةممتلئمكانبمفارقةشعورإلىتسربالأخیرة،للمرةأراھاوأنامختلفةالخیمة

"أحزانھموحتىوأفراحھموطباعھمبناسھالمخیمتسودن"فمعھالجروحكلیداويالوقتوإنھ)237

ذلكنلمسلھاعاصمةالخرطومتعدالسودان؛فيإقامتھاطولبعدأوابأمفأصبحت)219ص(الروایة

سكانمنأریتریینشابینزواجفيأقیمتالتيالسودانیةالزواجمراسیمعنتتحدثكانتحینبوضوح

منلا،مستدركة:فأجابتأسمرا؟منوسألتھا:كارلافاستغربتالعاصمة"منجاتناديالعادات"المخیم

الخرطوم !!! فلعلھا من طول إقامتھا نسیت أن الخرطوم ھي عاصمة السودان ولیس أریتریا.
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:رابعا : بناء  المكان الروائي في مرسى فاطمة

العلاقة بین المكان وعناصر الروایة:

المشاعراللغویةالألفاظویضمناللغةبمعطیاتالروائيالمكانلتشییدخیالھالروائيیستخدم

أحداثدارتفقدجابرحجيعندواضحانراهماذلكعنھا.التعبیراللغةتستطیعالتيوالتصورات

البطلفیھیلتقيكانشارعإلافاطمةمرسىفمامكاناسمعنوانھاویحملعدیدةأماكنفيالروایة

یعبأالبطلیكنلمبسلمى"جمعنيالذيالشارعفيالنھارمعظمأقضيكنت"یقولسلمىبحبیبتھ

یلحقأنوأزمعسلمىاختفتعندماحكىكما"الظھیرةمواعید"إلافیھیرىیكنولمواسمھبالشارع

خلالھاتعرضكثیرةتجاربذلكسبیلفيوخاضالوطنیةبالخدمةالالتحاقفيوتفننعملھفتركبھا

إلىبالانضمامأخیراووعدهإلیھاستمعضابطاوجدحتىبالجنونوالاتھاموالسخریةوالاستھزاءللضرب

إلافیھأرىلاكنتأنبعدوناسھتاریخھعلىللتعرفأكبرفرصة"فیھمافوجدأسبوعینبعدالمجندین

وھياریامإنداممثلكثیرةأماكنأسماءالروایةفيتترددثم)36ص(الروایة"الظھیرةمواعید

قریةوھيوقندعوالكنیسةالثانویةأسمراومدرسةفاطمةمرسىشارععندھایبدأالتيالمحطة

وكرنالعسكریةالخدمةمعسكروھووساواالدینيوالمعھدالمنورةالمدینةفيالإسلامیةوالجامعة

أوبلداتوھيوعلابرعدیدونكلیزانتقرايوقلبالشرطةومركزوالانتركونتننتالوالكاتدرائیةوالسوق

فيالمكان":أندومانتذكروعلیناوالمسارحكالملاعبوغیرھاوكسلاجدةوأریتریةمدن

عنالروائيالنصفيالمؤلفیخلقھمكانھووإنماالموضوعيأوالطبیعيالمكانھولیسالروایة

خیالامنھجعلحینفاطمةبمرسىجابرحجيصنعھكذا."خیالیاشیئامنھویجعلالكلماتطریق 6

قائلا:الاسمبھذاتسمیتھلنایعللھوفھاالتخییلإلیھیحتاجلماوفقاولیصورهوالألفاظالكلماتقوامھ

امرأةسكنتھامصوعقربمباركةجزیرةباسمتیمناالشارعھذاعلىالجبرتةأطلقھاسمفاطمةمرسى

دوناختارتھوالتيلاسيھیلاسيزوجةمننالامبراطورةاسممحللیحلالصحابةنسلمنصالحة

الإشاراتمنالكثیریحملالتعلیلھذافإنالتاریخیةللحقائقنحتكمأنودون"اسمھالیحملسواه

الجوانبھذهعلىالتأكیدفيالمؤلفاسترسالیؤكدهوھذاوالتحرریة.والدینیةوالقبلیةالوطنیةوالدلالات

للطباعةالحداثةداربیروت،،1طمحفوظ،نجیبروایاتفيالرئیسیةالشخصیةبناءعثمان.بدري6
والنشر والتوزیع,
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ولاومسیحیونمسلمونیسكنھنا"الدینيتسامحھعلىمؤكداالشارعھذاعنبطرسالعمیحدثھحین

الإیطالیونبناه"الإثنيتسامحھوعلى"الراشدینالخلفاءجامععندوینتھيماریامبكنیسةدینیون—یبدا

ساكنیھوبوحدة"وقلوبھمالأغنیاءبیوتتتجاورھنا"الطبقيتسامحھعلىالتأكید"ثمیمنيتاجربأموال

فيحبیباتفقدلمأسرةتجدلاأیضاھنا"الاستقلال:ذلكثمنوتقاسمالوطنتحریرفيباشتراكھموطنیا

والكراھیة!والاضطھادبالعنفالمليءالیومعالمفيلھوجودلاحقاخیاليشارعإنھ"الاستقلال.حرب

اللغویةالأسالیبمنمجموعةنتاج"كونھ:عنرغماأجلھامنصیغالتيالأدبیةللأھدافمحققولكنھ

بطرسالعمیؤكدحینالعبقریةھذهوتتأكد".حیزهحقاالأدبعبقریة"النص":فيوالمختلقةالمختلفة 7

الأھاليیتوارث"جیلبعدجیلابیوتھبتوارثنھائیالھمغادرتھموعدمبھالشارعسكانتمسكللبطل

الوفاءأنمؤكدایعقببلبذلكیكتفيلاولكنھ"أخرىمناطقإلىالرحیلفيیفكرواأندونھناالبیوت

فيأبدایحدثلموھذاأبدابذلكالوطنیقممالموطنھمناالواحدیتركلا"وأھلھ:الشارعبینمتبادل

فلاوعناعنھارغماتغادرناأوطانثمة"البطل:بھینطقلمماالمؤلفقالوكماولكن"فاطمةمرسى

)37ص(الروایة"خلفھانلھثأنإلانملك

أدوات بناء المكان الروائي:

البناءتشییدفيفاعلادورامنھاكلیؤديمختلفةأدواتالروایةفضاءبناءذلكسبیلفيالروائيیستخدم

الروائي وفقا لخیالھ منھا: الوصف واستخدام الصورة الفنیة وتوظیف الرموز.

الوصف وأھمیتھ:

یستعملوالقواعدالرموزمنًنسقاأًونظاما:((یعنيفھوالمكانتجسیدفيالأسالیبأھممنالوصف

8))الفنیةرؤیتھلتأسیسالمؤلفبھایقومالتيالعملیاتمجموعأوالشخصیاتوتصویرالعباراتلتمثیل

الشيءوھیئةأحواللكشفالأحداثسردفيالراويبھایستعینالتيالوسائلمنوسیلةفالوصف

السردأسلوبفيفھوالذاتيوالسردالموضوعيالسردبأسلوبيتقترنتقنیةوالوصفالموصوف

.175صجبرا:إبراھیمجبراعندالروائيالفضاء8
15صالمكان،استراتیجیةالضبع.مصطفى7
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وطبائعللحدثوالمكانيالزمانيالإطاربوساطتھایحددالعلیمالراويأنبیدبنائیةأداةالموضوعي

.الشخصیات  وفي أسلوب السرد الذاتي  یمتزج برؤى الشخصیة  ویتناغم مع حالاتھا النفسیة 9

یخدمالذاتيالسردفيبینماالحدثبناءیخدمالموضوعيالسردأسلوبفيالوصفأنیعنيوھذا

النقادكانحیثللسردًتابعاًثانویاًعنصرا–طویلةًعھوداالوصفظلوقدالشخصیة.بناء

القرنمنالثانيالنصفأنإلاالقصفيزخرفيأوتزیینيعنصرأنھعلىإلیھینظرونالكلاسیكیون

عنصرمجردالوصفیعدفلموالوصفالسردعنصريبینالعلاقةفيًحاسماًتغیراشھدالعشرین

ھوًجدیداًمصطلحانسمعصرنابحیثرفیعةمكانةالجدیدةالروایةفيسیماولاتبوأبلللسردتابع

لدىللأسلوبحلیةمجردالوصفكانأنوبعدالساردأوالراويجانبإلى)الوصاف(مصطلح

الروایةفيأصبح)بلزاك(لدىوأخلاقیةوفلسفیةاجتماعیةلحقیقةًرمزاكانأنوبعدالكلاسیكیین

الممكنمنكانفإذاماروایةمنھاتخلوأنیصعبزمانیةتقنیةوالوصفذاتھفيًھدفاالجدیدة 10

11الحصول على نصوص خالصة في الوصف فإنھ من العسیر أن نجد سردا ً خالصا ً.

الروایةفيسیماولاالسردحركةإبطاءعلىتعملالتيالتقنیاتمن،المشھدجانبإلىفالوصف

یقدمكيالراويأمامالمجالًمفسحاالتناميعنتوقفقدالسردكائنمعھیبدوالذيالحدإلىالتقلیدیة

بالوقفةیسمىمایظھرإذالروائیةالشخصیاتأوالمكانبوصفالمرتبطةالجزئیةالتفاصیلمنًكثیرا

بالصورةیسمىمافیھایبرزالتيالحدیثةالوعيتیارروایةإلىبالقیاسیختلفالأمرأنبیدالوصفیة

فيالوصفأنذلكالروائيالسردبحركةالوصففیھایمتزجالتيالصورة،وھيالمتحركةالسردیة 12

حینفيالمتحركةالسردبأفعالالساكنةوالأسماءالصفاتفیھاتمتزجتقنیةالحدیثةالوعيتیارروایات

بأفعالالممتزجةوغیرالساكنةوالصفاتالأسماءمنحشدٍشكلفيیجيءالتقلیدیةالروایةبنیةفيأنھ

منالعكسعلىالوصففإنللقصةوالدراميالزمنيالمظھرینیخصالسردكانفإذاالمتحركةالسرد

یلغيوكأنھیبدولذلك،ویشاھدھامتعاصرةمتجاورةعناصرلأنھاوالأشخاصالأشیاءعندیقفذلك

أماممختلفینموقفینالأدبيالقولمنالنوعانھذانیمثلوقد،فحسببالمكانویعتدحسابھمنالزمن

ص–الروایةدراسةفصول،مج،طیب.بوالعاليعبدالسردي:النصفيالزمناشكالیةنظر:12
140

.78صالسردي:النصبنیةینظر:11
.178صوالنقد:الأدبفي قراءات10
180صالحرب:لروایةالفنيالبناءینظر:9
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العالم  أحدھما حي نشیط متجدد والآخر جامد ثابت  لا یتغیر.

وظائف الوصف:

وقد حدد النقاد للوصف ثلاث وظائف في السرد وھي:

فھووالبلاغیةاللفظیةوالمحسناتالقولزخارفعلىالكاتبفیھیركزأسلوبوھيالتزینیة:-الوظیفة1

الروائیة.النصوصفيالوجودنادرالوصفمنالنوعوھذاالقارئلدىجمالیةحاجاتإشباعإلىیھدف

خدمةفيیوظفأنالوصفعلىالواجبمنأصبحبوالومنانطلاقا"أنھھامونفیلیبیرىحیث

مثلمایثقفأنعلیھفائدة):(دونعبثایكونألاّأخرىجھةمنوعلیھجھة،منوشخصیاتھالنص

علىواضحانصالنایقدمأنعلىیعملأنوعلیھیصف)،(ماببراعةیستعرضمثلمایعلموأنیرضي،

13".الدوام

سلمىوصفھوھناذلكیؤديماأصلحولعلفاطمةمرسىروایةفيمنھكبیراقدراوجدتولكني

احتاجكلماالروایةثنایافيكثیراترددوالذيوالشاعریةالرمزیةفيالغارقالوصفذلكالبطل.محبوبة

یفھمأنصعوبةأدركأنھمعمامكانفيرأوھاقدأنھمیظنمنأویقابلھممنعنھایسألأنالبطل

معدملرجلسلمىتعنیھمایفھمواأنالآخرینعلىالصعبمنإنھفكرتھیامھ."وسببعشقھالآخرون

العتمةكانتأنبعدعروقيفيینبضالذيالضیاءھذایلمسواأنوبھاء،حسناالثریةوھيمثلي،

سلمىھيكمأخبرتھ"قال:ساوامعسكرفيزمیلھلكدانيبعشقھباححین)56ص(الروایة"تطوقني

منحتنيخلفھا.یلھثونكانواالذینكلبینمناختارتنيبقسوتھا،أسمراتبتلعنيأنقبلاحتضنتنينقیة

یدیھابینالوطن،بحجمحلمأیضاھيليبالنسبةسلمىالقریبةنبضاتھأسمعأزاللاقلباسوايدون

(الروایةواحتیاجاتي."وعيوخارطةوحدوديلغتيسلمىأنتمي،الأسمرولجبینھابالأمان،أشعر

یصفلأنھالتزیینيالوصفعلیھیغلبملامحھایحددواقعیاوصفاوصفھایبدأحینحتى)68ص

كثیف،أسودوشعرھاصافیةسمرتھاالطول،إلىتمیلسلمى"الآخرونیراهقدماولیسبھاإحساسھ

لوحقیقیةتبدوقدالأوصافھذهإن...."الراءفيساحرةلثغةولھاخفیفةشامةالعلیاشفتھاتخومعلى

ولذلكوحدهلھبالنسبةإلاحقیقیةلیستھيالتيالخیالیةالأوصافیضیفأنیلبثلاولكنھبھااكتفى

ماجستیررسالةتطبیقیة،دراسةمحفوظنجیبثلاثیةفيالمكاندلالةسعاد،دحماني،عن:نقلا13
منشورة إلكترونیا عن جامعة الجزائر، كلیة الآداب واللغات
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لؤلؤتان"عیناھاوالطمع.والاستھزاءالضحكبینعنھاالبحثفيمساعدتھمینشدالذیناستجاباتتنوعت

حطتخدیھاوعلىالعشاق،ضیاعقصةبشغفیحكيیكفلاجبینھالوزحدائقمنھاالقلبفيتمل،لا

حمائم الغرام وقد أنھت أطول الھجرات !!!!!"

شارحایقولفمثلاوعشقھلحالھالبطلوصفھوروایتنافيالتزیینيللوصفآخرمقامھناكولعل

فیبتلعیتعاظموجعي،بقدرروحي،ینھشالفقدھذابقدرأحتاجھاسلمىأحتاج"لسلمى:احتیاجھأسباب

یحفھاالتيتلكھيھزیمةوأقسىمعلنةھزیمةفقدھالأنسلمىأحتاجدونھا،منالبقاءعلىقدرتي

لحبينفسيومنحتمراكبي،وأحرقتأشرعتي،أنزلتوقدالعودة،علىأقوىلالأنيأحتاجھاالشھود.

ینھشوحشایستحیلفالفقدالبلیغةوالتشبیھاتبالاستعاراتملئوصفإنھ)95ص(الروایة"الكبیر

الأرواح   والوجع یلتھم القدرات والرغبات والفقد مریر كالھزیمة المشھودة.

الأبعادعنللكشفإلاتھدفدلالیةوظیفةوھي)التوثیقیةبـ(علیھایصطلحماأوالتفسیریةالوظیفة-1-2

بنیةوصفطریقعنسلوكھاأسبابوبیانأفعالھاوموضعةالروائیةللشخصیاتوالاجتماعیةالنفسیة

نماوكلومكوناتھاالشخصیة متأنقةبدت"عنھاقالالتيأوابأموصفعلیھمثالاونأخذخلفیتھایكوِّ

،وزمامھلالھیئةعلىكبیرذھبيقرط،خدیھاامتدادعلىطولیةخطوط،الجداتتحرصكما

،الصدفمنوالأخرىذھبیةحلقاتھابعضعنقھامنتتدلىطویلةوقلادة،أنفھاأرنبةفيمغروس

"الأصفر.غطاءهرأسھاعنیسقطلاكيتجاھدبینماالأیمنمعصمھایزینفضيسوارإلىإضافة

الزینةوعلىقلیلاالملابسعلىیركزلأنھبامتیازخارجيولكنھدالمعبروصفإنھ)144ص(الروایة

یتحدث.ولكنھالاجتماعيوضعھاأيالأریتریةاللاجئةالجدةصورةتقریبھومنھالھدفلأنكثیرا

بالدھشةممتلئاكنت"طفلھابفقدمأساتھاعنتحدثحینالنفسیةجوانبھاعنكاشفاأخرىأماكنفيعنھا

إلىعدتجدیدمنبالفرحالآخرینمدمنذلكیمنعھاأندونالحزنفيالطاعنةالسیدةلتلكوالإكبار

قاعمنالقادمصوتھاإلىبالطھرالمكللجبینھاإلىوكفیھاوجھھاعلىالزمنخطوطإلىملامحھا

لیستإنھا)156ص(الروایة"امرأةیتمثلحینالنبیلالحزنبھاءليفتبدىذلككلإلىعدتالحكمة

ولاأسمرولاضیقاولاواسعالیسوجبینھاذلك!معللفرحمنبعوھيالحزنفيبلالسنفيطاعنة

منلیسقادمإنھھامسا؛حتىولاضعیفاولاقویاولاأجشالیسوصوتھابالطھر!،مكللإنھأصفر

الوصفوظیفةالراويیستخدمھكذاامرأة!ثوبفيمتبدیاالنبیلللحزنتمثالإنھاقاعھا!منبلالحكمة
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لونحتىولاكلامھاطریقةولاوجھھاملامحولاطولھاولالونھانعرفلاشخصیةلنالیقدمالتفسیریة

أننانظنكناالذيالتفصیليالوصفذلكتنسینامعرفةونفسیااجتماعیاعرفناھاقدأننانحسولكنناعینیھا

محتاجون إلیھ!

الإیھامیة:-الوظیفة3

واقعيیقرأماوبأنالأحداثبواقعیةإیاهًموھماالتخییليالروایةعالمإلىالقارئإدخالخلالھامنیتمإذ

وأشدھاالوظائفأھممنالوظیفةھذهمنجعلالإیھاميالوصفتأثیرأنفیھشكلاومماوحقیقي.

یوصفمابواقعیةالمتلقيإقناعفيالراوينجاحمدىخلالمنوالخلقالإبداعدرجةتقاسحیثخطرا،

مباشراتأثیراأوبالحقیقةانطباعاویخلقالخیال،عالملاالواقععالمفيیعیشأنھالقارئفیشعرلھ:

بالواقـع.

:علاقة الوصف بالموصوفج-

أما الوصف من حیث علاقتھ بالموصوف ومدى إلمامھ بأجزائھ وأحوالھ فھو نوعان:

ومظاھرهأحوالھبعضالموصوفأجزاءبعضفیھیذكرالذيالوصفوھوالإجمالي:-الوصف1

ویطلق علیھ الوصف الانتقائي.   أو

معظمأووكلالموصوفأجزاءمعظمأوكلفیھیذكرالذيالوصفوھوالتفصیلي:-الوصف2

مننماذجفيالوصفدراسةسنحاولالتقسیمھذاوفقوعلىالاستقصائي.الوصفعلیھویطلقمظاھره

الروایة للتعرف على أشكال الوصف فیھا وما إن كانا یتفقان أو یختلفان. 

إذللأشیاءالكبرىالمفاصلبوصفالراويیقومففیھالاختزالأشكالمنشكل:الإجماليفالوصف

وھو.جزئیاتھتفاصیلفيالخوضدونمنسطحيوبشكلالموصوفللشيءالعامةالخطوطیرسم

فيلأنھالأماكن.الراويیصفحینخاصةالتفصیلاتمنالكثیرنجدلالأنناالروایةفيجداشائع

الغرضفنیةضرورةإنھحیثمنوالأشیاءوالأثاثالمكانوصفمنالأھمیةتنبعلاالأماكن:وصف

یشیرھذاوإلىیقرأمابواقعیةالقارئإیھامفيوظیفتھمنالأھمیةھذهتنبعبلالأشخاصتصویرمنھا

أمامیبتعدإلیھأنظروالذيأماميالأثاثفإنماروایةفيغرفةوصفأقرأعندماقائلا:"بوتورمیشیل

مساحة.لـھالوصفمنالنوعوھذاالصفحةعلىالمرسومةالإشاراتخلالمنعليَّیطلالذيالأثاث
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الخاصةوانطباعاتھاالشخصیةصوتأنیعنيماواحدشيءوالموصوفمختلفتانالغرفةإلىفالرؤیتان

فوصفالموضوعي."الراويصوتلا–ذاتيالسردخلالمنالقارئإلىتصلالتيھيالأشیاءعن

للساكناستمرارفالمسكنللشخصیةًوصفانفسھالوقتفيیعدأشیاءمنیحتویھوماومكوناتھالمكان

والساكن استمرار للمسكن ذلك أن كلا ً منھما یصنع الآخر ویكیفھ ویطبعھ بطابعھ .

مختزلبشكلیرسمأنالراويیحاول؛الإجماليالوصفأسلوبفيالشخصیاتوصففيوحتى

یتوقفلاًسریعاالرسمھذایكونماًوغالباالروائیةشخصیاتھتصادفھاالتيالوجوهملامحمنًبعضا

فيالأخذدونمنمختزلبشكلأبعادھاویرسمالشخصیةملامحیقدمفالراويكثیرةتفاصیلعند

الموصوفةالشخصیةیقدمالوصففھذاًاختزالاأكثربشكلآخرموضعفيیصفھثمالأخرىالتفاصیل

وصفاماشخصیةلیصفیتوقفمانادراالذيالمؤلفعندشائعأیضاوھوكاریكاتوريشكلفي

مثلا.بشكلھااھتمامھمنأكثرالشخصیاتوأعمالوالمشاعربالأحاسیسجدامھتماكانلأنھخارجیا

معتقا،حزناعیناهوتختزنلافت،بشكلخدیھعظامتبرزنحیلاشاباكان"أمیر:عنالراويقال

لونولالونھ؟مالنایقللمھكذا)152ص(الروایة"الأوانقبلجفكضرعشاحبةیدهفبدتصافحتھ

المعتق!وحزنھونحافتھھزالھإلىمباشرةانتقلحیتفيوقصراطولاالعامةھیئتھولاشعرهولاعینیھ

یوحيالقصیرشعرھاتقریبا،العشریناتنھایةفيشقراء"الإیطالیة:الفتاةوصففيجاءماھذاومثل

تطبعاللامبالاةمنمسحةكانتمنقوصابدابالعجوزاھتمامھا(لافتا)،ملفتاجمالایسلبھاأندونبجدیة

فعنيواعمالھالمشاعرھامباشرةانتقلوھیئتھاوجھھاملامحعلىنتعرفأنفقبلوھكذا..."حركاتھا

بالاھتمام المنقوص واللامبالاة.

كلتحتويمفصلةصورةتقدیمإلىالراويفیھیعمداستقصائيوصففھوالتفصیليالوصفأما

الوصفشجرةقانونوفقعلىوتتفرعتطولالوصفمقاطعأنیعنيوھذاالموصوفالشيءجزیئات

–اللون–(الشكلھيمظاھرخمسةالشجرةھذهفيریكاردوحددحیثریكاردو.جانرسمھاالتي

المظاھرھذهمعظمأوبكلیلمأنینبغيالاستقصائيالوصففيفالراويالوضع)–المادة–الھیئة

فيمتبعھومانحوعلىالروائيالمكانلتفاصیلٍمستقصوصفإنھالأشیاء.لوصفتعرضھعند

الوصفمناللونلھذاوفقاالأماكنفوصفالواقعیة.الروایةبنیةبھتتمیزالذيالموضوعيالوصف

منالنوعھذاوفيالانطباعيالذاتيالوصفنمطتعتمدالتيالروایاتفيبعیدحدإلىیغیبالاستقصائي

نماذجفاطمة)(مرسىروایةوفيمباشرة.الراويإلىالقارئویستمعالشخصیةصوتیغیبالوصف
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الشجرابمخیمفيالعرسمشھدوصفمنھا،الأمكنةلغیرولكن-التفصیليالوصفمنأخرى

الاستقصاءھذافإن؛الوصفمنالنوعلھذاوفقاالشخصیاتوصفاما)218-217ص(الروایة

أنھالقارئفیتوھمللوصفالإیھامیةالوظیفةیحققأنشأنھمنأبعادھابكلوالإحاطةالشخصیةلملامح

القارئإقناعفينجحقدالراويیكونوبھذاالطبیعيحضورھاولھاالواقعفيموجودةشخصیةإزاء

فالوصفمتكاملةتكونتكادالموصوفةالشخصیةفصورةكذلكلیسأنھمنالرغمعلىیقرأمابواقعیة

الاستقصائيفالوصفإلى .خارجیةموضوعیةبرؤیةونقلھاالشخصیةوملامحأبعادكلاستوعبقد

ھذافيتنكمشالتيالشخصیةصوتحسابعلىالراويصوتفیھیظھرخارجيموضوعيوصف

أنذلكجمیعھاللأشیاءواضحةرؤیةتقدیمعلىالمؤلفیعینعادةالوصفلأنالوصف.منالأسلوب

14الوصف ھو: " ذكر الشيء كما فیھ من الأحوال والھیئات "

النقادبعضالمعنىھذاویؤكدالروایة.فيالمكانشكلبھایتخلقّالتيالمادةھوالوصفإن

المكاني.تجاورھافيبالأشیاءالوصفیتعلقحینفيزمنیا،متعاقبةأحداثاًیرويالسردأنإلىبالإشارة

ولكنالروایة،فيالمكانيالتشكیلعنھاینبجسالتيوالدلالیةالفنیةالقیِمَواستكشافالمكانولدراسة

المكانتشكیلفيتظھرفائدةوأولالروائيالعملفيالمكانرسمیفیدهماأبرزإلىالإشارةھنایمكن

تشخیصیقومحیثیقرؤھا،التيالأحداثبواقعیةالقارئیوھمالوصفھذاأنفيتبدومعالمھووصف

بالدور–باختصار-یقومإنھبواقعیتھا،یوھمبشكلالوقوع،محتملةالقارئذھنفيأحداثھابجعلالمكان

فيالشخصیاتطبیعةإلىیومئالمكانوصفأنكماالمسرح.فيوالخشبةالدیكوربھیقومالذينفسھ

مؤلفّایشیرالصددھذاوفيشخصیتھ،عنانطباعاًتعطيالإنسانفیھایعیشالتيفالبیئاتالروایة،

فمسكنالشخصیة،عنمباشرغیربشكلتعبرّمجازیةدلالةبحملتقومالبیئاتأنإلىالأدب)(نظریة

ماوھولساكنھ.وصفاًذلكفيكانالمكانوصفتمفإذاوطبیعتھ،الإنسانلذاتامتدادھومثلاًالإنسان

دوراًیأخذھوبلفحسب،اقتراحیاًشعریاًدوراًیلعبلاالروایةفيالأثاثإنبقولھبوتورمیشالیؤكده

إنبیقینالقولیمكنلھذاعادة.ونعترفنقرّمماأكثربوجودنامرتبطةالأشیاءھذهأنذلكمھماً.إیحائیاً

أخرى،دلالیةأبعاداًالمكانمواصفاتوتعطيالأشخاص.وصفمننوعھووالأغراضالأثاثوصف

إضاءةفيتسھمالأشیاءھذهكلإلخ،حدیثاً.أوقدیماًمفتوحاً،أومغلقاًواسعاً،أوضیقاًالمكانفكون

70صم،1935الملیجیة,المطبعةالقاھرة،الشعر،نقدجعفر.بن قدامة14
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علىوالاجتماعيالنفسيالمستوىعلىإفرازاتھاالمكانصفاتمنصفةلكلأنذلكالروایة،جوانب

عندمالحمدانيد.حمیدیلمحالمعنىھذاوإلىالبعض.بعضھممعأوالمكانمعالروایةشخصیاتتفاعل

تخضعفإنھافیھاتوجدالتيالأشیاءونوعیةطابعھاحیثمناختلافھاإلىبالإضافةالأمكنةبأنیرى

والزنزانةالحدیقة،ھولیسفالمنزلوالاتساع،الضیقوالانغلاق،كالانفتاحأخرى،مقاییسإلىأیضاً

تقریبفيأحیاناًلتسھمالروائي،المكانھندسةفيأساسیةمادةتقدّمالأشیاءھذهوكلالغرفة.ھيلیست

قدیحویھاالتيوالأشیاءالمكانوصفأنبینھم.علىوالتباینالتباعدخلقأوالشخصیاتبینالعلاقات

موقفعنللتعبیرأداةیكونفقدالشخصیات،فلكھفيتدورالذيالفكريالفضاءعنانطباعاًیعطي

یعكسالروائيالمكانرقعةعلىتتمدّدالتيالمحتویاتوصفإنالحیاة.فيورؤیتھمالعالممنالأبطال

المعلقّة...إلخ.واللوحاتالموجودة،والتحفومصدره،الأثاث،فنوعالفكري،وموقفھاالشخصیةفلسفة

المكاندوریتطوّرقدالشخصیة.فضائھفيتتحركالذيالفكريالانتماءعنیشفأنیمكنذلككل

أنیمكنالذيالأثرلتعكسالروایةأحداثتدوربحیثالعمل،فيالرئیسالبطلدوریحتلّأنإلىأحیاناً

المكانینالھاالتيالأھمیةالمختلفة. ولھذهالشخصیاتجوانبعلىوتأثیراتھالشخصیات،فيالمكانیفعلھ

یجسّدعربيعملوأشھرالعنوان،موقعوھوالروائي،العملفيموقعأھمّیحتلّالأحیانبعضفينجده

(قصرأمكنة:بأسماءالثلاثالروایاتتعنونتإذذلك،علىشاھدخیرفھيمحفوظ،نجیبثلاثیةذلك

یمكنمابعضعنكشفتقدالعابرةالقصیرةالإشاراتھذهلعلّو(السكریة).القصرین)،و(بینالشوق)،

أن یسھم بھ تشكیل المكان في السیاق الروائي.

عالمفينراھاكماالأشیاءلنایذكرإنھأمكنة.فاطمة-عدة–مرسىروایتھفيجابرحجيوصفوقد

ووصفالغنیمات.ورعيالھادئةالھانئةوحیاتھاالوادعةالجبلیةالقریةمثلا:ذلكفمنوالواقع.الحس

أجدلمالمكان،بلغتالسیرمنساعةبعد("الوطنیة:للخدمةلیؤخذالبطلقصدهالذيالمكانوارساي

إلىالمكانأضواؤھاأحالتوقدبعضھاجوارإلىالمتراصةوالحاناتالصاخبة،الموسیقىأصواتغیر

حشودالازدحام،فيذروتھابلغتقدكمشتاتو،شارععندھاینتھيالتيمسكرم"ساحةوھذهنھار،"

ھذهللجیش."تابعةشاحناتمعجنبإلىجنباالكبیرة،الساحةملأتعائلاتھمبرفقةوالفتیاتالشباب

صخریةبمدرجاتملعبو"أریتریا:فيالمناطقأخصبمنوھيتماما،خضراءكانتالقاحلةالمنطقة

فيللعینالأشیاءیقدم"فالوصف:"طوابقعدةمنحدیثةبنایة"الحاویاتعلىتطلھضبةعلىبني

الأشیاءھوالوصفیلائمھماوأفضل"النقل.أدقالخارجيالمنظورنقلعلىتحرصأمینةصور
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مماثلةمنعالیةدرجةإلىبقارئھیصلأنالروائيللمكانالوصفیستخدمحینالمتحركةغیرالساكنة

المرجعیةفیستثمروالألفةبالمصداقیةالقارئلیشعرالخارجيالمظھرفيللحقیقةالخیاليالفضاءھذا

للاجئین:الشجرابلمخیموصفھحجيعندذلكیعكسوممافضائھ.لتجسیدالفیزیائیةوالعناصرالواقعیة

وبعضالبالیةوالخیامالقطاطيفیھاتتناثركبیرةصحراویةأرضاذلكعوضوجدنامدخلانجدلم"

روثمنخلیطابدتكریھةروائحأنوفناعلىتتزاحمبینماالموجود،أفضلبدتالتيالطینیةالبیوت

ومقاھيمتنوعةمتاجریضم"للسوقووصفھ)141ص(الروایةأمیزھا..."لمأخرىوأمورحیوانات

دائرةذلككلوتتوسطالتغرايبلغةلوحاتتتصدرھاوجمیعھاللحافلاتوموقفاحلاقةوصالونات(مقاهٍ)

ندركجعلتنابصریةصورةلرسماللغةالمؤلفاستخدموھكذا)153ص(الروایةالخضار."لبیعكبیرة

للمكانالطوبوغرافیةالصور":منمستفیداالحقیقةبعیننراھاكأنناحتىعنھایتحدثالتيالأمكنةھذه

یبنیھمتخیلمكانلتشكیلالمحسوسةالمكانعناصرتوظففقدالخارجيمظھرهعنتخبرناالتي 15

یعیشأنھالقارئویشعرالتخییليالروایةعالمفيالصغیرةبتفاصیلھالخارجيالعالمیدخل"فالروائي

الروائيفیسقط"بالواقعمباشراتأثیراأوبالحقیقةانطباعاویخلقالخیالعالملاالواقععالمفي 16

الوصفیةالمعاني"عنعبارةھيالروائيالمكانأوالفضاءعلىالطوبوغرافیةالصفاتمنمجموعة

17التي تدخل في تركیب صورة المكان والقیم الرمزیة المنبثقة عنھا "

حركة المكان في الروایة:د-

القھریةالأحداثحدةمنوالتخفیفالصاخبةالسردیةالحركةتھدئة"إلى:أحیاناالروائيیھدفقد

"والسكینةالھدوءتستشعرحتىالعینعلیھاتقعأنمابالرومانسیة…تتسمبصریـةصـوربثخلالمن

أنفاسكلالتقاطفرصةلكتتركأندونلحظةآخرحتىتشدكالتيالروایةفيبھأحسمالموھذا 18

حین.وحتىلآخرمكانمنسریعةواسعةحركةفيبحبیبتھاللحاقیحاولالذيبطلھامعتلھثوأنت

جاءفالبطلالفكاكومحاولاتالخروجوھمومالوصولمأساةتشغلكرحلتھمحطاتإحدىإلىیصل

یجدالروایةأحداثبسخریةولكنھالعسكریةالخدمةمنمعفيوھوصاخبةمدینةإلىوادعةقریةمن

119صالمكان،استراتیجیةالضبع.مصطفى18
.47صالروائي،الشكلبنیةبحراوي.حسن17
.82صالروایة،بناءدراز.قاسمسیزا16
.60صالروائي،الشكلبنیةبحراوي.حسن15

27



ثمالأسبوعمنأقلمدةفيبھاویعودمحبوبتھسیجدأنھأملعلىبھاللالتحاقحثیثاسعیاساعیانفسھ

الشفتاأیديفيبالوقوعینتھيفراراالخدمةمعسكریفرمنأنإلىنفسھاالأحداثھذهوطأةتحتیضطر

الخوفبلوالترقبالحذروابلتحتمنھاخروجثمفیھاالمحنةرفقاءومآسيأیدیھمبینوتعذیب

ھناكمآسمنعلیھاطلعوماومعاناتھاللاجئینمعسكرثمالسودانیةالحدودإلىالوصوللحینوالرعب

فيالإنسانحریةالحریةمفھوم":معلنةتصرختكادمتلاحقةلاھثةالروایةفيالمكانحركةإن.

فیھیتحركواسعاحقلا–محـدودیتھمـنالرغـمعلى–المكـانیجعـلأنومحاولتھالمكاناستخدام

داخلالعدیدةالأماكنبینوالتنقلبالحركةتمورأساساكونھاالدلالاتبھذهتفیضوالروایة"شاءكیفما 19

السریعةوتنقلاتھخاصةالبطلحركةمنوالأخیرالأول.والھدفوالسودانالشفتاودولةأریتریامنكل

اتخاذفيحریتھمااھلھماوبینأرضھمافيحبھمایعیشاأنفي.حریتھماولحبیبتھلنفسھالحریةنیلھو

والرفاه.والحریةالمواطنةدولةظلفيیعیشاأن.عوائقأوضغوطدونبحیاتھماالخاصةالقرارات

أسمرامنإلیھاھربالتيساوامنیھربھوفھاالمعاناة.تلكوكلاللھاثذلككلكانذلكأجلمن

یقتربالسودانبدأ"السودانإلىالعذابرحلةثمالشفتاأیديفيفیسقطقندعقریتھمنإلیھاجاءالتي

)135ص(الروایة"مناكلآمالمعھوتقترب

الصورة الفنیة:ھـ :

مكانالروائيفالمكانولذااللغةبوساطةخیالیاتصویرھاقصدأحداثاالقارئعلىالروائيالسردیعرض

أنبناویجدرالأدبیة.أوالفنیةالصورةعنالحدیثإلىیقودناوالخیالالمكانبینالارتباطوھذادلالي.

أداةتكونالشعرفيلأنھاآخرفنأيمنأكثربالشعرارتباطھأكثركانالصورةمفھومأنإلىنشیر

والمجازوالأسطورةالرمزعلىتقومللشعرالمركزیةالبنیةفإنالشعريالتشكیلأدواتمنمھمة

الإبداعیة.جوانبھعنللكشفووسیلةالشعرلجودةمقیاسالنقادیعدھاالتيالأشیاءوھذهالشعري.

للصورةالأعمالطابعلأنحسیةغیرتبدوقدإنھا""الكلماتقوامھرسم"سیسیل:یعرفھاكمافالصورة

باستحضارالنظرمنتستقىكماالأخرىالحواسمنتستقىأنیمكنھاالصورةولكنمرئیة.تكونأن

منوذلكالسردفيالصورةعننتحدثھناومنوالمعاني.للأجساموالشعوریةالحسیةالإبداعلغة

65صنفسھالمصدر19
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ولإنتاجالصورةلبناءخصبامجالاالروائيالنصیمثلإذالبلاغیة.والإشارةاللغویةالعلاماتخلال

لفاعلیةنتاج"ھي:التيالفنیةالصورةتوظیفخلالمنمباشرغیروصفاالروائيیستخدموقدالدلالة.

الكامنةالعلاقاتواكتشافالتشكیلإعادةتعنيوإنمانسخھأوالعالمنقلتعنيلاالخیالوفاعلیةالخیال.

إلایوفرھالاالفنیةالصورةوھذه"وحدةفيالمتباعدةأوالمتضادةالعناصربینوالجمعالظواھربین 20

عنبعضھایختلفلاالتيالمكانیةالظواھربینتمیزدلالیةقیمةإعطائھخلالمنسمیوطیقیةصفة"

واقعةحقیقةإلىالإشارةوھيوظیفةلھیكونقدالخارجيوجودهفيالشيءأنذلك"الواقعفيبعض

فمثلاإشارة."كونھمجردویتعدىخاصةدلالةیحملأنیجبالنصداخلوجوده"ولكنالعالمفي 21

وجھرأیت"للبطلبالنسبةفھيدلالاتعدةیحملھاالمؤلفولكنالإنارةالواقعفيوظیفتھاالضوءبقعة

وجعلتغسلدونھا،الأیامرھقلتنھيانتظاريفيمبتسمةتجلسكانتأمامي،الضوءبقعةفيسلمى

سبقحتىللبطلحافزاالباسمالوجھھذاكانالیأس."أفرغھاأنبعدروحيملءوتعیدالانتظار، 22

اللغةعبقریةإنمنھم.كلعندمعنىھذهالضوءلبقعةأنفعلممنھعزماأقلیكونوالمالذینالآخرین

فالأرضالوجدانیة.المشاركةإلىالفیزیائیةبعناصرهللمكانالرؤیةحدودیتخطىالمتلقيتجعلالروائیة

الإنسانوحدهعلیھا.یعیشإنسانلأينفسھاالوظیفةتؤديشكبلاوھيشكلھافيمتشابھةتكونقدمثلا

أكثر،السوداناقترب"منافٍ!إلىالآخروبعضھاوطنإلىبعضھافیحولمشاعرهمندفقاعلیھایسكب

)136ص(الروایة"الآخریغادرحینإلاوطنیأتيلا،الأوطانھيأنانیةالابتعاد.فيأریتریافبدأت

وعلیھامنھایخافون"التيالذاكرةمنأكثرشيءمخاوفكمنیبقىلایغادركأوماوطناتغادروحین

إن"أنلنایؤكدماوھو)137ص(الروایة"متكافئةغیرمعركةفيدفاعخطآخرأصبحتأنبعد

الإحساساتبكلصلةلھاصوراتثیربلفحسببصریةصوراالمتلقيذھنفيتثیرلاالفنیةالصورة

عبارةفيدرعاصارالذياللسانإلىانظر"ذاتھالإنسانيالإدراكنسیجمنھایتكونالتيالممكنة 23

الجدیدةغربتھمنویحتمي"قولھفيللھجةالتخیلیةالوظیفةوإلى"بلسانھیتدرعمازنكان":المؤلف

341صم،1073المعارف,دارالقاھرة،والبلاغي،النقديالتراثفيالفنیةالصورةعصفور.جابر23
134صالروایة22
.100صسابق،مرجعالروایة…،بناءدراز.قاسمسیزانظر:21

م،1073المعارف,دارالقاھرة،والبلاغي،النقديالتراثفيالفنیةالصورةعصفور.جابر20
.340ص
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علىالتعودیبدالم":ممكناكجدةكبرىمدینةحملجعلالذيالفنيالإبداعإلىبل"الجداويبلھجتھ

24ساوا إلا حین جلب جدة معھ وكأنھا جواز سفره وأمانھ إلى أكثر الأماكن وحشة "

الأحاسیستصویرعلىیعینولكنھالواقعیخالفالذيالخیاليالتصویرھذامثلنعيشكبلاإننا

وعیناغیرفيوجودلھلیسلماحسیةأبعادایعطيإنھذلكالفني.العملفيالشخوصوفھموالأحداث

إنھالمرئیة.الصوریتجاوزمتناهغیرإیحاءاللغويفالتصویرالمحضة.التصوراتعلىالواقعیةویضفي

الإنسانیـةالحیاةمنأوالطبیعةمنالمستمدةالمحسوسةللمادةوتھذیبانتقاءثمرةبأنھاتمتاز"صورة

وغایة ھذا الانتقاء ھو إثارة التأثیر أو الانفعـال الجمالي.

ھذهنقلفيالمؤلففبرعالشخوصمشاعرمعلتماھیھاألقاالأماكنمنكثیراكتستالروایةوفي

ھذهتستحیل،یومكلمعسكرھافي،أزورھاالحفلفيسلمىألتقي":منھاقارئھإلىالعارمةالمشاعر

یشاركنيبالمكانشعرت"النشوةفيغارقةمثليالخیمةكانتخضراءحبجنةإلىالقاحلةالبقعة

(الروایةالمكانفيعطراوتنثرتسبقھاوابتسامتھابعیدمنقادمةلمحتھاو")63ص(الروایةالبھجة

(الروایةفرحيتحتضنبھجتھاأسرارليتكشفتھدھدنيأسمراشوارع"تھدھدوالشوارع)78ص

عشقنابصخبالمكاننملأمعانكونحین"عامامیدانایملآأناثنینلعاشقینممكنالیصبح)79ص

وتكتئبالإنسانبوجعتحسأنحجرمنصماءولغرفة)80صالروایة"للآخرینیتسعیعودفلا

)192صالروایة"(كئیبصمتفعمھاالغرفةإلىوجعي"تسربلحالھ

:و: استخدام الرموز

ھذهأنعلىوالثقافي،الدلالي،والعالمالخارجي،العالمعلىمفتوحةعلامة"الروائيالمكانیعد

منیعیدالتيالنصیة»القراءةبفعالیاتیقومالذيوالقارئفیھاتقرأالتيبالسیاقاتمرھونةالدلالة 25

فإن"دلالیةقیمةیملكأیدیولوجيھوما«كلولأنالدلالیة.تراكماتھواكتشافالمكان،بناءخلالھا 26

3طلبنان،بیروت،الجدیدة،الآفاقدارالأدبي)،النقدفي(دراساتالنصمعرفةفيالعید:یمنى26
69ص،1983،

.167صالتأویل)،إلىالتشفیر(منالعلاماتشؤونحسین:خالد25
61صالروایة24
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فللمكانالمجتمع.فيالسائدةالقیموأنماطالوعيلمستویاتمرآةكانأیدیولوجیا،بعداكانماإذاالمكان

علىیعرضھفیماالصورةعلىیتأسسالروائيالسردلأنالروایةداخلالمعنىخلقفيمقدرإسھام

سیاقفيرموزاتصیرفالكلماتالخیال،یحكمھالغةخلالمنتصویرھاإلىیعمدأحداثمنالقارئ

ثنایافيتكرارھامنأونفسھاالكلمةطبیعةمنالمعانيتلكتنشأقدكثیرةبمعانفتوحيالروائيالنص

الشرطةصادرت"الحاكمةالسلطةمعاداةكمالمنھاالرموزمنبالكثیرالروایةحفلتوقدالعمل.

("تبقىمابإكمالوطالبتھمالقیمةنصفدفعوامنبیوتداھمتثمالمھرببحوزةكانتالتيالأموال

والعداوةللإغلاقمعادلةأریتریافيالسلطةمنجعلالشبابلھذامعاملتھاوسوء)180صالروایة

النفسمنوالقریب،بالألفةوالمتصف،الحدودمتسعوالمكانالأملھـومنھاالخروجونفسھالوقتفي

بكماستخرجغدا":المعاناةلنھایةرمزاالسودانیةالحدودبلوغفيالروایةأشخاصبعضرأى.فقد

125صالروایة("جدیدةحیاةوبدءوالدتكأسرلفكأخیرافرصتكستجد،السودانیةالحدودإلىعربة

الفضاءمنبالقربأنفسھمیمنونأنھمیعني،منھاالنزوحفيالأریتريالشبابمنالكثیرتفكیر)إن

المفتوحالفضاءیتیحھلولكن،حداثتھافيوالدخولالدنیالاكتشافالفرصةسیھیئالذيالمفتوح

الشرقباتجاهلیلاطلقناأھلھ:"الوجعیغادرأنھیھات؟والحریةالعالمعلـىالانفتـاحفرصةللھاربین

ص(الروایة".تغادرناأنھایقیندونمكدسةأوجاعانغادرالحقیقةفيكناخلفنا.البدوتجمعتاركین

رمزاالجددالمجندینعلىتوزعالشھداءبنادقكانتفقدالشھیدبندقیةالروایةفيالرموزومن)180

"إحداھایحملوھوالراويأحسھكذابالاستمراریةلھمقطعوھاالتيبالعھودواعتداداالمسیرةلتواصل

وقدفیھافكرتبندقیتھ.برفقةولیالیھأیامھصاحبھا،تخیلتالثقیل.الإرثبھذامحملةوھيالبندقیةھذه

عدةفيتكررتالتيوالغناءالصوترمزیةأیضاوھناكبالعبء"شعوريتضاعفوحیدةأصبحت

بأغنیتھاتصدحملسھیلینكانتمنيمقربةعلى"للحنینومثیراللذكرىمبعثاالروایةمنمواضع

...تسجیلآلةمنتنبعثمألوفةموسیقىتستوقفنيالخیمةمدخلعلى)53ص(الروایة"بلنیتاالعذبة

مكانفيویقول"قندعقربالقریةتلكفيبیتيقلبإلىوتحملنيجلديمساماتعبرتتسللبھاشعرت

حین:المصطفيأحمدبصوتاغتساليتتابعوھي"رآھاالتيأوابأمخیمةفيمشھدایصفوھوآخر
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أحمدعبرمساءكلیزورناكانبأسرهالسودانلكن،السودانوالديیزر...لمبیتنافيیصدحكان

لموالديغرفةواجھةأنیقةعنقبربطةوسیمشابصورةاستقرتحینتمامایستقرأنقبل،المصطفي

دونتمتلئماسرعانمخاتلةبغیمةأشبھالمصطفيأحمدكان..."المصطفيأحمدإلاالشابذلكیكن

ینشرممیزامكاناسلمىلغناءیكونأنغریباولیس.)151صالروایةوحنینا(عشقاوتغرقنامقدمات

روحيلیملأعینیھامنیشعألقغیرشيءیشغلنيیعودلاسلمىتغنيحین"بأكملھ:المیدانفيالفرح

لافرحاطلیانكزبندافیتشربالطریقوحجارةوالأشجارالماءإلىغناؤھایتسربتغنيحینبالبھجة.

البھي،وحضورھاالأشیاءبطعم"المحب:یشعروحدهفالحبالحبإنھ)22ص(الروایةینتھي."

)!24ص(الروایة"وملامحھمبأصواتھمبالناسبالأرضبالسماء

رمزفھيمرماهبلوغمنللراويمانعاحاجزاتشكلمرةكلفيكانتالتيالھراواتأیضاومنھا

سلمىنحودربيأنليخطر"الطامحینأمامالسلطةتصنعھاالتيوالحواجزوالعوائقوالتسلطللقھر

السلطةلفسادرمزامنجوسالضابطمنالمؤلفاتخذوقد)65صالروایة("بالھراواتدائمامحاط

فيوحیدایكنولم"فتاتانتعاونھ،شدیدةسكرحالةفيوھویخرجكاناللیاليمعظم":الأخلاقي

ویسھلونالفاسدینیحمونجنرالاتأیضا.وھناك)102صالروایة(منجوسألفساوافيف"ذلك

یحظونوھؤلاءالسودانوإلىمنوالأسلحةالبضائعتھریبفيیعملالآخرالقسمولكن""مھامھم

وأحرقتأشرعتيأنزلت"الراويعبارةفي.ونجد)123صالروایة("نافذینجنرالاتبحمایة

لشفتايتأمنلاوالغدر"للخیانةرمزاالشفتايوكان.للاستسلامرمزا)95ص(الروایة"مراكبي

منالراويالمرخشجیراتألھمتوقد)120ص(الروایةدمھ."فيیجريالغدرفطبعأخاكولوكان

مرخأشجارإلىنكونماأحوجأنناليخطر"المعنویةالمصداتفكرةللرمالكمصداتعملھاخلال

"الضیاعمنذاكرتناوحتىوأمانیناأحلامناتقيكمصداتوتعملالوطنخارجزحفناتوقفأخرى

لاجئاكانالمعتمدیة.لدىموظفعلىھذا"القربىذويلظلمرمزاعلىكانوقد)137ص(الروایة

ینتقموكأنھحیاتنا،لیعكرشيءأيعنویبحثمعنافظاأصبح...السودانیة،الجنسیةعلىحصل...ثم

وكانوالأذى.الغدررمزوھي"عقرببأنھ"أوابأمووصفتھ)160ص(الروایة"السابقةحیاتھمن

وكان)191ص(الروایة"والطیبینالأقاربعلىحكرالزولبینماوسيءغریبكلھوھناالحبشي"

مھماقفصمعطائرتكیفأنیحدثفلم"والقفص:الطائروالماديالمعنويللأسررمزاوقفصھالطائر

قدامديازرع"الحسنللفألرمزافینتصبالحناءشجرةجذعأما)167ص(الروایةالأمد"بھطال
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مكانإلىالمباشرةدلالتھافيتشیر–مثلا–الصحراءوكلمة)149ص(الروایةخیر"فألالحناءخیمتك

تخضعلا"الصحراء:أنذلكالحریة.ھيرمزیةدلالةتحملقدالروائيالنصسیاقفيأنھاإلابعینھ

ولذلكقھرھا.تمارسأنتستطیعلابحیثبعیدةوحاكمھاالدولةوتكونأحدیملكھالا(و)أحدلسلطة

وھيللصحراءالثانیـةالدلالـةأخذتإذ،الروایةفينجدهعمامختلفوھذا".نائیةأسطورةتصبح

فيفالصحراء)178ص(الروایة"مناأغلىأعضاؤناالصحراءھذهفي"والعزلةوالفناءالموت

أماميوجدت"السودانفيكانتأریتریافيھيفكماحلأینماالراويیجدھابامتیازمعادمكانالروایة

أحمدالشھیدنفقتجاوزنا"أیضامصروفي"كسلافيأغراضھاكلبسطتوقدالصحراءمنقطعة

تفیضبھاخاصةلغةلھاإن)176ص(الروایة"وحشةأكثروبدتالصحراءمساحةفاتسعتحلمي

یمیزلابالفعلأنھأمالسائقعلىالصحراءلغةغلبتھلأدري"لاللآخروازدراءوعنصریةتمییزا

للوطنرمزاكانتنفسھاسلمىإن-آخراولیس–وأخیرا)172صالروایة("المواشيوبینبیننا

وعلى،اغترابيصقیعینھيدفءوطنیداھا":البطلیراھاكانھكذاوالحنانوالدفءوالحریة

(الروایة..."البھجةینابیعتجريالصافیةضحكتھاومنبالمستحیل،عابئةغیرالأمنیاتتنامصدرھا

لحظاتنایحیل،والمكانالزمانیصیغألقلحضورھا"یكونأنھذهوالحالغریبایكنفلم)128ص

)131ص(الروایة"ووھجاحراأكثرآخرشيءیعودلاتأتيحین.الزمنعلىعصیةذاكرةإلى

ھكذا كان المكان في روایة مرسى فاطمة لم یترك لغیره شیئا بل استأثر بكل شيء!

النتائج:

وصفاًھناالمكانوصفیكنفلمالسواء.علىلھوالمسرودللشخصیاتمتنفساًالمكانالراوياستخدملقد-1

دلالاتلتحدیدوصولاًالذاتبإسقاطاتمقروناًكانبلوحسب،الأشیاءبتسمیةیكتفـيعاماًھیكلیاً

قصدیة.

كالحدائقالطبیعیةالمناظربوصفكاتبھایعنلمالتيالروایةفيباھتاالطبیعيالمكانحضوركان-2

فيالصحراءتأثیرمثلاوصفولكنھوعارضانادراإلاذكرھایجرولموالمزارعوالأنھاروالبساتین

ساكنیھا.
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ولكنفحسب،الشخصیاتووجودالحدثتأطیرأماكنبوصفھالیسالروایةفيالصناعیةالأمكنةوردت-3

لغایات ومقاصد ذات بعد تاریخي.

ضیقانتقلذلكمنالعكسعلىبلللنفس،واستقرارالروحفيانفتاحیقابلھلمالروایةفيالمكانانفتاح-4

الروح إلى المكان الفسیح فصار خانقا ضیقا وإن كان في الطبیعة ساحة عامة!

عنالمؤلفعبرحیثكالبیتالأماكنمنغیرھامنحمیمیةأكثرالألیفبالمكانالشخصیةعلاقةتبدو-5

تناقض مشاعر السكان مع أوطانھم وبیوتھم خیر تعبیر.

فیزیدعلیھمالمفروضالمكانلھذاوالطمأنینةالارتیاحعدمیكشفالمعاديبالمكانالشخصیاتشعور-6

شعورھم العدائي لھذا المكان.

وأفكارھاالشخصیاتحركةمعویتفاعلویتأثریؤثروالحركةبالحیاةزاخراكیاناالروایةفيالمكانكان-7

ویتصل بالحدث لیعطیھ قدرا من المنطق والمعقولیة.

استخدم حجي جابر خیالھ لتشیید المكان الروائي بمعطیات لغویة مضمنا الألفاظ المشاعر والتصورات.-8

قدم الروائي وصفا تزیینیا ساحرا غارقا في الرمزیة والشاعریة لمحبوبتھ وعشقھ وھیامھ بھا.-9

واستخدم التفسیر وظیفة دلالیة للكشف عن الأبعاد النفسیة والاجتماعیة للشخصیات وموضعة أفعالھا.-10

فیھلیسسریعاوصفاوالشخصیاتالأماكنلوصفالروایةفيجداشائعاالإجماليالوصفكان-11

تفصیلات كثیرة.

عالمفينراھاكماالساكنةالأشیاءبذكرهیقرأمابواقعیةقارئھإقناعفيكثیرةأحایینفيالكاتبأفلح-12

الحس كوصفھ للقریة والسوق مثلا.

یشاءكماالإنسانفیھیتحركواسعاحقلاالمكانمنتجعلمتلاحقةلاھثةالروایةفيالمكانحركةجاءت-13

رمزا للحریة متمثلة في تنقلات البطل السریعة المتلاحقة.

المشاعرھذهنقلفيالمؤلفبرعحیثالشخوصمشاعرمعلتماھیھاألقاالروایةفيالأمكنةاكتست-14

العارمة لقارئھ.

تكرارھامنأوطبیعتھامنناشئةكثیرةبمعانلتوحيالروائيالنصسیاقفيرموزاالكلماتصارت-15

في ثنایا الروایة، كبندقیة الشھید والأغنیة وصوت المغني والھراوات والعقرب.
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